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  م)١٤١٤ه ٨١٧فـي دولـة المماليك الجـراكسـة (ت 

   دينا محمد عوض بحيري

   ااف،  از ، ارات امم ار وارة، 

 Dinabehary348.el@azhar.edu.eg الإلكتروني:البريد 

  الملخص   

شهدت دولة الممالیك في مصر والشام في نهایة القرن الثـامن الهجـري/ الرابـع عشـر 

من الفتن والمؤامرات الداخلیة التي تحركهـا الأطمـاع الشخصـیة للأمـراء  االمیلادي كثیرً 

  من أجل تولي الوظائف أو الوصول إلى عرش السلطنة. 

مــن أهــم أمــراء الشــام فــي عصــر دولــة الممالیــك  اوكــان الأمیــر نــوروز الحــافظي واحــدً 

السـلطنة؛ إلا أنـه لعـب دوراً كبیـراً علـى مسـرح  راكسة، على الرغم من أنـه لـم یتـولالج

الأحداث السیاسـیة فـي بـلاد الشـام بسـبب مـا قـام بـه مـن ثـورات وعصـیان فضـلا عـن 

  خروجه على سلاطین الدولة طمعا في كرسي الحكم.

ــك الجراكســة وهــم  ــد عاصــر فتــرة الأمیــر نــوروز ثلاثــة مــن ســلاطین دولــة الممالی وق

  ن الناصر فرج والسلطان المؤید شیخ المحمودي. السلطان الظاهر برقوق والسلطا

واستهل البحث بترجمة للأمیر " نوروز" من حیث الاسم واللقـب، وظهـوره، ثـم تناولـت 

وظائفه الإداریة، ودوره السیاسي في الدولة المملوكیة حتى وفاته، كمـا تطـرق البحـث 

  یة.لأهم صفاته ومناقبه، وذكر لممالیكه النوروزیة، وأعماله المعمار 

نـــوروز الحـــافظي، الممالیـــك الجراكســـة، النوروزیـــة، أمـــراء الكلمـــات المفتاحيـــة: 

  الممالیك، صراع الأمراء، التنافس على السلطة.
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 Abstract:  
The Mamluk state in Egypt and the Levant witnessed, at the end of the eighth 
century AH/fourteenth century AD, many internal strifes and conspiracies 
driven by the personal ambitions of the princes in order to assume positions or 
reach the throne of the Sultanate. 
Prince Nawruz al-Hafizi was one of the most important princes of the Levant 
during the era of the Circassian Mamluk state. Although he never assumed the 
sultanate, he played a major role in the political arena of the Levant due to the 
revolts and rebellions he led, as well as his rebellion against the sultans of the 
state in his quest for power. 
Three sultans of the Circassian Mamluk state lived during Prince Nawruz's 
reign: Sultan al-Zahir Barquq, Sultan al-Nasir Faraj, and Sultan al-Mu'ayyad 
Shaykh al-Mahmoudi. The research begins with a biography of Prince Nawruz, 
including his name, title, and appearance. It then examines his administrative 
duties and political role in the Mamluk state until his death. The research also 
touches on his most important qualities and virtues, mentions his Nawruzian 
Mamluks, and his architectural works. 

Keywords: Nowruz Al-Hafezi, Circassian Mamluks, Nowruziya, Mamluk 
Princes, Conflict Of Princes, Competition For Power. 
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  مقدمة

الاضـــطرابات والفـــتن والصـــراعات لقـــد انتشـــر فـــي عصـــر دولـــة الممالیـــك كثـــرة 

السیاسیة خاصة بین طبقة الأمراء والسلاطین، والتي كانـت تهـدد أمـن واسـتقرار دولـة 

الممالیك وذلك من أجل تحقیق مطامع شخصیة أو الحصول على مناصب إداریة علیا 

والوصول إلى السلطة، وقد بـرز عـدد مـن الأمـراء الطمـوحین الـذین سـعوا إلـى توسـیع 

التحكم في أمور الدولة، وكان من أبرزهم الأمیر نـوروز الحـافظي الـذي لعـب نفوذهم و 

دوراً محوریًــا فــي الحیــاة السیاســیة والعســكریة فــي أواخــر القــرن الثــامن وأوائــل القــرن 

  . ینالتاسع الهجری

  أهمية البحث وأهدافه:

تـأتي أهمیـة هـذا البحـث مـن خـلال التعـرف علـى الأمیـر نـوروز الحـافظي الــذي 

كـان مــن كبــار أمــراء دولــة الممالیــك الجراكســة بسـبب مــا مثلــه مــن خطــر علــى الدولــة 

الجركســیة فــي مصــر والشــام مــن أول مــا بــدأ نجمــه فــي الصــعود فــي عهــد الســلطان 

ذلك كـان حـدیث البحـث ولـ الظاهر برقوق واسـتمر حتـى وفاتـه فـي عهـد المؤیـد شـیخ،

عن هذا الأمیر الذي یعد من كبار قادة الممالیك الذي أثر فـي تـاریخ مصـر المملوكیـة 

وهو (الأمیر نوروز الحافظي) لما له من مكانة بارزة ومؤثرة في تلك الفترة؛ حیث كان 

یتمتع بنفوذ عسكري وسیاسي واسـع، كمـا أنـه كـان محبًـا للسـلطة والنفـوذ ممـا أدخلـه 

  ات وحروب كثیرة.في صراع

  منهجية البحث:

یعتمــد البحــث علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي مــن خــلال جمــع المــادة العلمیــة 

ورصـدها مــع مراعــاة الترتیـب الزمنــي للأحــداث، ومـن ثــم تحلیلهــا للوصـول إلــى كشــف 

  النقاب عن شخصیة الأمیر نوروز الحافظي ومدى تأثیره على أحداث تلك الفترة.

مباحث وخاتمة ثـم قائمـة المصـادر  ةحث إلى مقدمة وخمسوقد قمت بتقسیم الب

  والمراجع، وكان على النحو التالي:
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  سیرة الأمیر نوروز وحیاته وظهوره على مسرح الأحداث المبحث الأول:

  نوروز الحافظي وبدایة ظهوره السیاسي. المبحث الثاني:

  ولایة نوروز لنیابة الشام المبحث الثالث:

صلاحات الاقتصادیة والعمرانیة على ید الأمیر نوروز الإ :المبحث الرابع

  الحافظي

  م)١٤١٤ه/٨١٧نهایة الأمیر نوروز ومقتله ( المبحث الخامس:         
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  المبحث الأول

  الأمير نوروز (سيرته وظهوره على مسرح الأحداث)

  اسمه ولقبه:

ـــد االله الحـــافظي الظـــاهري ـــن عب ـــوْرُوز ب ـــر نَ ـــى باســـمه هـــو الأمی ـــوْرُوز ویُعن  نَ

)Nevruzلُقِّــب بــالأمیر ســیف الــدین، وكــان یطلــق علیــه الحــافظي  ،١)() الیــوم الجدیــد

-٧٨٤( ، والظاهري نسبة إلى السلطان الظاهر برقـوق٢)(نسبه إلى التاجر الذي باعه

ولــم تســلط علیــه الأضــواء إلا فــي عهــد الســلطان الظــاهر  م)١٣٩٩-١٣٨٢ه/٨٠١

وجعله أمیر الظاهر برقوق ثم رقاه ) ٣(ومن أعیان دولته برقوق؛ حیث كان من ممالیكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) عبد االله عطیه عبد الحافظ: معجـم أسـماء سـلاطین وأمـراء الممالیـك بمصـر والشـام، دار النیـل، (١

ــذكر الخطــط ٦٩٧م، ص٢٠١١القــاهرة،  ــار ب ــار، . وانظــر أیضــا المقریــزي: المــواعظ والاعتب والآث

 .٣٥، ص٢م، ج١٩٩٧ه/١٤١٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١ط

) المقریــزي: درر العقـــود الفریــدة فـــي تــراجم الأعیـــان المفیــدة، تحقیـــق: عــدنان درویـــش، محمـــد (٢

 ،١٤٢٦، رقم ٥١٣، ص٣م ، ج١٩٩٥، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، ١المصري، ط

والمســتوفي بعــد الــوافي، تحقیــق محمــد محمــد أمــین، الهیئــة  ابــن تغــري بــردي: المنهــل الصــافي

، ٢٦٠٦، رقـــم ٣٩-٣٤، ص١٢م ، ج١٩٨٤ مركـــز تحقیـــق التـــراث،المصـــریة العامـــة للكتـــاب، 

القـــاهرة، مكتبـــة  -الـــدلیل الشـــافي علـــى المنهـــل الصـــافي، تحقیـــق: محمـــد فهـــیم محمـــد شـــلتوت

لامع أهـل القـرن التاسـع، ، السخاوي: الضوء ال٢٥٩٧، رقم ٧٦٢، ص٢م ، ج١٩٩٩الخانجي، 

  .٨٧١، رقم ٢٠٤، ص١٠م، ج١٩٩٨دار مكتبة الحیاة، بیروت،  

) السلطان برقوق: الملك الظاهر سیف الدین أبو سعید برقوق بـن آنـص القـائم بدولـة الجراكسـة، ٣(

كان أصله مملوكًـا لیلبغـا العمـري، وكـان اسـمه الطنبغـا لكـن الأمیـر یلبغـا سـماه برقـوق لنتـوء فـي 

م، والثانیــة فــي ١٣٨٨ه/٧٩٠م حتــى١٣٨٢هـــ/٧٨٤تــولى الســلطنة مــرتین: الأولــى فــي  عینــه ،

المقریــزي: الســلوك لمعرفــة دول م. ١٣٩٨ه/٨٠١م وظـل فیهــا حتــى وفاتــه سـنة ١٣٩٠ه/٧٩٢

م ، ١٩٩٧ه/١٤١٨، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ١الملوك، تحقیق محمـد عبـد القـادر عطـا، ط

تاریخ مصـر والقـاهرة، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل  السیوطي: حسن المحاضرة في.١٤١، ص٥ج
 
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، ثـــم ظـــل یتـــدرج فـــي الوظـــائف داخـــل الدولـــة ١)(مائـــة ومقـــدم ألـــف بالـــدیار المصـــریة

  .٢)(المملوكیة

والأمیر نوروز مثل الكثیر من الأمراء الممالیك الذین اتسـم تـاریخهم فـي بدایتـة 

بالغموض، ولذلك لا نعرف شيء عن نشأته إلا في عهد الملك الناصر فرج بن برقوق 

  .١)(عندما أصبح هو المشار إلیه في المملكة )٣(م) ١٤١٢ -١٣٩٩ه/٨١٥-٨٠١(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م ١٩٦٧هــ/١٣٨٧، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ١إبراهیم، ط

  . ١٢٠، ص ٢، ج

) أمیر مائة: هذه الرتبة من أعظم الرتب العسكریة المملوكیة، ویتولى صـاحبها الإمـرة علـى مائـة (١

شـرین ویكـون مقـدم علـى ألـف فـارس مـن أجنـاد الحلقـة فـي وقـت فارس، وقـد یزیـدوا عشـرة أو ع

القتـال، ولــذلك یقـال لــه أمیـر مائــة مقـدم ألــف، ویتمیـزون بــدق الطبـول علــى أبـوابهم ســواء كــانوا 

یشغلون وظیفة في الدولة أو بدون وظیفة. القلقشندي: صبح الأعشى في صـناعة الإنشـاء، دار 

محمــد قنــدیل البقلــي: التعریــف بمصــطلحات صــبح . ٤١، ص٤الكتــب العلمیــة، بیــروت، د.ت ، ج

. الســـید البـــاز العرینـــي: ٤٢م، ص١٩٨٣الأعشـــى، الهیئـــة العامـــة المصـــریة للكتـــاب، القـــاهرة، 

 .١٤٨-١٤٧م ، ص١٩٦٥الممالیك، دار النهضة العربیة، بیروت، 

، . ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقیق حسـن حبشـي٣٦٧، ص٥) المقریزي: السلوك، ج(٢

م ، ١٩٦٩ه/١٣٨٩المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسـلامي، القـاهرة، 

. ابــن الصــیرفي: نزهــة النفــوس ٣٤، ص١٢. ابــن تغــري بــردي: المنهــل الصــافي، ج٥٤، ص٣ج

، ١م، ج١٩٧٠والابــــدان فــــي تــــواریخ الزمــــان، تحقیــــق: حســــن حبشــــي، دار الكتــــب، القــــاهرة، 

  .٤٠٠ص

بــن برقــوق بــن الناصــر الــزین أبــو الســعادات الظــاهر الجركســي، ولــد فــي ســنة الســلطان فــرج  )٣(

م وكان عمـره دون العشـر سـنین، وظـل ١٣٩٨هـ/٨٠١م حكم بعهد من أبیه عام ١٣٨٨ه/٧٩١

م، ثـم عـزل لكنــه عـاد إلـى السـلطنة مـرة ثانیـة ودام فیهــا ١٤٠٦ه/٨٠٨فـي سـلطنته حتـى سـنة 

قعـة اللجـون بالشـام وفـر إلـى دمشـق فتبعـه شـیخ حتى هزمه الأمیـر شـیخ والأمیـر نـوروز فـي مو 

م، واسـتفتوا العلمـاء فـأفتوا ١٤١٢ه/٨١٥ومـن معـه وحاصـروه فاستسـلم واعتقـل فـي صـفر عـام 

 ١٧بوجــوب قتلــه لمــا كــان یرتكبــه مــن المحرمــات والمظــالم والفتــك العظــیم فقتــل فــي لیلــة الســبت 
 
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  إخـــوتــه:

المـؤرخین عـن الحیـاة الأسـریة الخاصـة لكبـار  نظرا لقلة المعلومـات فـي كتابـات

أمراء الممالیك، والتـي لـم یسـلط الضـوء علیهـا بصـورة كافیـة لمعرفـة تفاصـیلها، حتـي 

أننا بالكاد نعرف القلیل عن أفراد أسر الأمراء وذویهم، فهناك إشـارة مـن المقریـزي فـي 

ب قلعـــة م) أن الأمیـــر بیـــازیر (نائـــ١٤٠٥ه/٨٠٧أثنـــاء حدیثـــه عـــن حـــوادث ســـنة ( 

نــوروز  مــن إخــوة  -، وكــذلك الأمیــر بایزیــد٢)(صــهیون) كــان مــن إخــوة الأمیــر نــوروز

  . ٤)(متزوجة من الأمیر إینال الرحبي ا، كما أشار ابن حجر أن له أختً ٣)(-الحافظي 

  تدرجه في الوظائف

لم یعرف عن نوروز بدایته غیر أنـه كـان مـن الممالیـك الجراكسـة، وأخـذ نجمـه 

م ١٣٩٥ه/٧٩٧صــفر ســنة  ٢٤أنعــم علیــه الســلطان برقــوق فــي فــي الصــعود حــین 

وتوالــت الإنعامــات  ٥)(بتقدمــة ألــف بالــدیار المصــریة مــع مــن أنعــم علــیهم مــن الأمــراء

الســلطانیة علیــه، ففــي نفــس العــام أنعــم علیــه الســلطان برقــوق فــي الثــامن مــن شــهر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

مصــر والقــاهرة، الهیئــة العامــة صــفر ودفــن بدمشــق. ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك 

 ١٦٨، ص٦. الســخاوي: الضــوء اللامــع ، ج٧٢، ص١٣م، ج٢٠٠٨لقصــور الثقافــة، القــاهرة، 

  .٥٦٢ترجمة رقم

  .٢٧١، ص١٣) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج(١

  .١١٩، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

  .٦١، ص١٣) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج(٣

  .٥١٧، ص ٢ج) إنباء الغمر، (٤

، ٤٠٠، ص٧م.ج١٩٣٦) ابن الفـرات: تاریخـه، عنـي بتحریـره ونشـره قسـطنطین رزیـق، بیـروت، (٥

  .٦٢، ص١٢. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٣٦٧، ص٥المقریزي: السلوك، ج
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ردي مـن یشـبغا عوضًا عن الأمیر تغري بـ ١)(رجب باستقراره في رأس نوبة صغیر ثاني

صـــفر ســـنة  ٢، كمـــا أنعـــم علیـــه الســـلطان فـــي ٢)(بحكـــم انتقالـــه إلـــى نیابـــة حلـــب

م بإقطاع الأمیر بكلمش وأعطى إقطـاع الأمیـر نـوروز لللأمیـر أرغـون ١٣٩٧ه/٨٠٠

فـي نفـس العـام بـدلا مـن الأمیـر  ٤)(، ثم أُنعم علیـه بـأمیر آخـور كبیـر٣)(شاه الأقبغاوي

 ٦)(، وبعدها بسنتین تـولى نظـر الخانقـاة الشـیخونیة٥)(تنبك الیحیاوي وذلك بحكم وفاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) رأس النوبة: هي وظیفـة عسـكریة یقـوم أصـحابها بـالحكم علـى الممالـك السـلطانیة والأخـذ علـى (١

أیدیهم ویلقب به من یتولى ریاسة الممالیك ، وقد جرت العادة أن یكونوا أربـع أمـراء، واحـد مـنهم 

ــاة. القلقشــندي: صــبح الأعشــى، ج ــة طبلخان ــف وثلاث ــدین شــمس ١٨، ص٤مقــدم أل ــن العاب . زی

م، ٢٠٠٦، دار الكتــــب المصــــریة، ١: معجــــم الألفــــاظ والمصــــطلحات التاریخیــــة، طالــــدین نجــــم

  .  ٢٧٩ص

) إیمان شكري: السلطان برقوق مؤسس دولة الممالیك الجراكسة من خلال مخطـوط عقـد الجمـان (٢

)،مكتبـــــة ١٣٩٨-١٣٨٢ه / ٨٠١-٧٨٤فـــــي تـــــاریخ أهـــــل الزمـــــان لبـــــدر الـــــدین العینـــــي (

  .٤٤٢، ص٢٠٠٢مدبولي،القاهرة،

ــن تغــري بــردي: ٣٧١، ص٥،  المقریــزي: الســلوك، ج٤٠٦، ص٧ابــن الفــرات: تاریخــه، ج) (٣ . اب

  .٤٠٧، ص١، ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج٦٢، ص١٢النجوم الزاهرة، ج

) أمیر آخور: هي وظیفة یقوم صاحبها بالإشراف على الإصطبل السلطاني وخیوله، وغالبا یكـون (٤

ــي ا ــذي یكــون ســاكنا ف ــف، وهــو ال ، ٥ســطبل الســلطان. القلقشــندي: صــبح الأعشــى، جمقــدم أل

  . ٤٦١ص

، دار ابـن حـزم، بیـروت، ١) ابن حجي: تاریخ ابن حجي، تحقیق: أبو یحیى عبـد االله الكنـدري، ط(٥

ــــان،  ــــزي: الســــلوك، ج٢٧٨، ص١م ، ج٢٠٠٣ه/١٤٢٤لبن ــــري ٤١١، ص٥. المقری ــــن تغ . اب

  . ٤٦١، ص١وس، ج. ابن الصیرفي: نزهة النف٦٤، ص١٢بردي: النجوم الزاهرة، ج

م، وتقــع ١٣٥٥ه/٧٥٦) الخانقـاة الشـیخونیة: أنشـأها الأمیـر الكبیـر سـیف الـدین شـیخون سـنة (٦

هذه الخانقاة خارج القاهرة تجاه جامع شیخو، وكان موقعها مـن ضـمن قطـائع أحمـد بـن طولـون، 

لمـذاهب فاشتراها الأمیر شیخون من أصـحابها، وهـدمها وبنـى فیهـا الخانقـاة، ورتـب بهـا دروسـا ل

، ٤الأربعة، ووقف علیها الأوقاف الجلیلة، وشاع ذكرها في جمیع النواحي. المقریـزي: الخطـط، ج
 
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ـــــي  ـــــي ســـــنة ١)(م ١٤٠٠مـــــارس  ١ه/٨٠٢مـــــن شـــــهر رجـــــب ســـــنة  ٥ف ـــــم ف ، ث

ــى الأمیــر نــوروز الحــافظي وجعلــه ١٤٠١ه/٨٠٣ ــع الســلطان الناصــر فــرج عل م خل

  .٢)(مشیر الدولة ومدبر أمورها

ــان علیــه و  ــة الســلطان برقــوق ك ــي دول ــوروز الحــافظي ف ــة الأمیــر ن نظــراً لمكان

المشــاركة فــي المواكــب الإحتفالیــة الخاصــة مثــل تــولي منصــب قاضــي القضــاة؛ حیــث 

م فـــي موكـــب قاضـــي ١٣٩٥ه/٧٩٧مـــن شــعبان ســـنة  ١١شــارك فـــي یـــوم الإثنـــین 

بعـد أن اسـتدعاه السـلطان إلـى القلعـة وأخلـع  )٣(القضاة صدر الـدین المنـاوي الشـافعي

علیه وأعاده إلى قضاء الشافعیة بالـدیار المصـریة عوضـا عـن بـدر الـدین ابـن البقـاء 

ــى  ــى وصــل إل ــل حت ــة صــاحبه الأمــراء فــي موكــب حاف ــا نــزل مــن القلع الشــافعي، فلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م، ١٥١٧-١٣٥٥ه/٩٢٣-٧٥٦. وللمزید انظـر زینـب أبـو علـي: الخانقـاة الشـیخونیة ٧٦٠ص

  .٢٠١٩، ٢٤كلیة الدراسات الإنسانیة، القاهرة، ع -جامعة الأزهر

. ابـــن ١٥٩، ص١٢ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم الزاهـــرة، ج. ٢٠، ص٦) المقریـــزي: الســـلوك، ج(١

، المكتبــة العصــریة ١شــاهین: نیــل الأمــل فــي ذیــل الــدول، تحقیــق: عمــر عبــد الســلام تــدمري، ط

  . ٣٧، ص٣م ، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٢للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

  .١٩٧، ص١٢) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج(٢

حمد بن إبراهیم بن إسحاق السلمى المناوي ثم القـاهري الشـافعي، ) صدر الدین محمد المناوي: م٣(

حفــظ القــرآن والتنبیــه وغیــره، ونــاب فــي الحكــم وهــو شــاب ، وولــى إفتــاء دار العــدل والتــدریس 

بالشــیخونیة والمنصــوریة وغیرهــا، وولــى قضــاء الــدیار المصــریة أكثــر مــن مــرة ، صــنف " كشــف 

صـابیح " سـافر مـع الناصـر فـرج لقتـال تیمورلنـك فمـات المناهي والتناقیح فـي تخـریج أحادیـث الم

 ٦٩، ص ٦م. انظـر : المقریـزي: السـلوك ، ج١٤٠٠ه/٨٠٣غریقاً في نهر الزاب بـالفرات سـنة 

،  ٢١٤، ص ٩، ابن تغرى بردى: المنهل الصـافي، ج١٨١، ص ٢. ابن حجر: انباء الغمر ، ج

بـن العمـاد: شـذرات الـذهب ، ، ا٨٦٧،  ٢٤٩، ص ٦، السـخاوى: الضـوء اللامـع ، ج١٩٩٠رقم 

  .  ٥٥، ص ٩ج
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المدرسة الصالحیة ثم عاد إلى منزله؛ حیـث ذكـر أن الموكـب ضـم مـن الأمـراء نـوروز 

   ١)(الحافظي

وكذلك عندما استدعى السلطان الظاهر القاضي تقي الدین عبد الرحمن الزبیري 

الشافعي وأخلع علیه وولاه قضاء القضاة الشافعیة بالدیار المصریة وذلك فـي جمـادي 

م فلمـــا نـــزل القاضـــي مـــن القلعـــة متوجهًـــا إلـــى المدرســـة ١٣٩٧ه/٧٩٩الأول ســـنة 

ــار الأ ــر ومــنهم الأمیــر نــوروز الصــالحیة اصــطحبه عــدد مــن كب مــراء فــي موكــب كبی

  ٢)(الحافظي رأس النوبة "وكان یومًا مشهودًا"

 )٣(إلى جانب ذلك شارك الأمیر نوروز الحافظي كلا من الأمیر قلمطـاي الـدوادار

والأمیر فارس حاجـب الحجـاب فـي تسـلیم خلعـة نیابـة غـزة إلـى الأمیـر شـیخ الصـوفي 

  ٤)(م١٣٩٧ه/٨٠٠محرم سنة  ٢٩وذلك في 

ـــوروز  ـــر ن ـــى أن الأمی ـــة أیضًـــا تشـــیر المصـــادر إل ومـــن المشـــاركات الاجتماعی

ــازة الشــریف الأخلاقــي المتــوفي فــي  جمــادي الأول ســنة  ٢٩الحــافظي قــد حضــر جن

م وسار مع من حضرها معه من الأمراء من فم الخـور بظـاهر القـاهرة ١٣٩٦ه/٧٩٩

    ٥)(المحروسة "وكانت جنازة حافلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١٠) ابن الفرات: تاریخه، ص(١

ـــرات: تاریخـــه، ص(٢ ـــزي: الســـلوك، ج٤٦١) ابـــن الف ، ابـــن الصـــیرفي: نزهـــة ٣٩٨، ص٥، المقری

  ..٤٤٧، ص١النفوس، ج

) الأمیر قلمطاي العثماني: من ممالیك برقـوق، ترقـى فـي العدیـد مـن المناصـب حتـى صـار دودارًا ٣(

جمـادى  ٢٤وأحد مقدمي الألوف بالدیار المصـریة، وظـل فـي منصـبه هـذا حتـى وفاتـه فـي  كبیرًا،

، ٩٩، ٩٨، ص ٩م. ابن تغري بردي: المنهل الصافي، ج١٣٩٨فبرایر  ١١ه/٨٠٠الاولى سنة 

  .١٨٩٢ترجمة رقم 

 .٧٠، ص١٢. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٤٠٨، ص٥) المقریزي: السلوك، ج (٤

  .٤٧٨: تاریخه، ص) ابن الفرات(٥
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كان لبعض الأمراء الكبار الحق في تولیة بعـض الأمـراء  ومن الجدیر بالذكر أنه

فــي المناصــب الإداریــة  أو إرســال حمــلات عســكریة بقیــادة بعــض الأمــراء، وذلــك لمــا 

تمتعوا به من سلطة إداریـة واسـعة، وكـان مـن بـین هـؤلاء الأمیـر نـوروز الحـافظي إذ 

  ریخیة بأنه:تمتع بسلطة إداریة تؤهله لذلك، ومن ذلك ما تذكره المصادر التا

 )٢(، كمـا ولـّى أسـن بیـه كاشـفا)١(ولى نیابـة غـزة للأمیـر إینـال بـاي بـن قجمـاس

، وفي شـهر شـعبان مـن ٣)(م١٤٠٧ینایر  ه/٨٠٩للرملة وذلك في شهر شعبان سنة 

  .١)( بنیابة صفد )٤(نفس السنه خلع على الأمیر بكتمر جلق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الأمیــر إینــال بــاي بــن قجمــاس الظــاهري: قــدم مــع أبیــه مــن بــلاد الجــركس بطلــب مــن الســلطان ١(

برقوق لقرابتهما، فرقاه في العدید من الوظائف وفي عهد ابنه الناصر فرج زوجه بأختـه، فصـارت 

واسـتولي علیهـا، له كلمة نافذة في الدولة، الا انه لـم یسـتقم الحـال بینهمـا، حیـث خـرج الـي غـزة 

م ثم قتله مـع عـدد مـن الامـراء فـي غـرة ربیـع ١٤٠٦ه/٨٠٩فقاتله الأمیر شیخ المحمودي سنة 

، ٢٢١، ٢١٧، ص٣م. ابــن تغــري بــردي: المنهــل الصــافي، ج١٤٠٧ســبتمبر ٤ه/ ٨١٠الاخــر 

  .   ١١٧٢، رقم ٣٠٣، ص١٠، ج٣٢٦، ص٢، السخاوى: الضوء اللامع، ج٦٢٨رقم 

ألقاب التكریم وهـو بمعنـى رئـیس، وفـي العصـر المملـوكي أضـیف إلیـه ) كاشف: لقب وظیفي من (٢

بعض الأسماء التي تدل على طبیعة عمل صـاحبه وهـو عـادة مـن أمـراء العشـرات، والكاشـف هـو 

رئیس الفرقة المكلفة بكشف الأخبار. مصطفى عبد الكریم الخطیب: معجـم المصـطلحات والألقـاب 

. محمــد أحمــد ٣٦٠م ، ص١٩٩٦ه/١٤١٦، لبنــان، ، مؤسســة الرســالة، بیــروت١التاریخیــة، ط

ــــــوكي، ط ــــــي العصــــــر الممل ــــــة ف ــــــاظ التاریخی ــــــر، دمشــــــق، ١دهمــــــان: معجــــــم الألف ، دار الفك

  .١٢٨م ، ص١٩٩٠ه/١٤١٠سوریة،

  .١٤٦، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج١٨٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣

هر برقــوق، انتقــل إلــى العدیــد مــن ) الأمیـر بكتمــر جلــق: بــن عبــد االله الظــاهري، مــن ممالیـك الظــا٤(

الوظائف في عهده وعهـد ابنـه الناصـر فـرج حتـي أصـبح نائبًـا لدمشـق، وتـزوج مـن ابنـة الناصـر 

هـــ/  ٨١٥م وتــوفي بعــد مــرض طویــل فــي جمــادي الاخــرة ١٤١٠هـــ/ مــایو٨١٣فــرج فــي محــرم 
 
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نوروز كلا م ولى الأمیر ١٤٠٨أغسطس  ٣ه/٨١١ربیع الأول سنة  ١١وفي 

بدمشـق، وأعــاد  )٣(وعمـر بــن الطحـان حاجبــا )٢(مـن ســونج صـهر الأمیــر تـنم الحســني

ــة  ــائي الشــافعيّ، وإلــى قضــاء الحنفی نــوروز إلــى قضــاء دمشــق الشــمس محمــد الأخن

  .٤)(الشیخ الجمال بن القطب

نیابـــــة قلعـــــة حلـــــب فـــــي ســـــنة  )٥(كمـــــا ولـــــى أیضًـــــا الأمیـــــر یشـــــبك الســـــاقي

، كما ولى قضـاء الحنفیـة ١)(م وذلك بعد مقتل السلطان فرج بن برقوق١٤١٢ه/٨١٥

  .٢)(بدمشق لابن القضامي الحموي على مال التزم به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ١٩٥، ص١م. انظــر ابــن تغــري بــردي: الــدلیل الشــافي علــى المنهــل الصــافي، ج١٤١٢ســبتمبر

  .١٢٩٥، ترجمة رقم ٢٤٠، ص٣، ابن شاهین: نیل الامل ،ج٦٨٢ترجمة رقم 

  .١٤٦، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج١٨١، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

) الأمیر تنم الحسني هـو تـنم بـن عبـداالله الحسـني الظـاهري، مـن ممالیـك الظـاهر برقـوق، اشـتراه ٢(

وفاته وكان یشغل وقتها وظیفة نائب دمشق فـي سـنة واعتقه وتنقل في عهده في المناصب حتى 

م، واســتمر علــى نفــس المنصــب فــي عهــد الناصــر فــرج بــن برقــوق، ولكــن دب ١٣٩٩هـــ/ ٨٠١

م بقلعـة ١٤٠٠مایو  ٥هـ/٨٠٢رمضان سنة  ١٤الخلاف بینهما حتى حبس الأمیر تنم وقُتل في 

، ص ٤الصــافي، ج ، ابــن تغــري بــردي: المنهــل١١٩، ص٢دمشــق. ابــن حجــر: انبــاء الغمــر، ج

  .٧٩٦رقم  ٢٢٨، ص١. الدلیل الشافي، ج٧٩٨رقم  ١٦٨

) الحجوبیة: وظیفة وصـاحبها یسـمى الحاجـب: یختـار مـن الأمـراء، ووظیفتـه التصـدي للحكـم فـي ٣(

، ٧المظالم، وعرض الجند، وهو المنصف بین الأمراء والجند. ابن تغري بردي: النجـوم الزاهـرة، ج

  .  ١٩٤لدین نجم: معجم الألفاظ والمصطلحات التاریخیة، ص. زین العابدین شمس ا ١٨٥ص

  . ٢٠٤، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٤

) هــو یشــبك الســاقي الأعــرج: أتابــك الــدیار المصــریة، مــن ممالیــك الظــاهر برقــوق، أعطــاه ططــر ٥(

تقدمة ألف بمصر، وفي دولة الأشرف كان مقبول القول، وترقى حتى صار أمیر سلاح، ثم أتابـك 

العســــاكر، وتــــولى نظــــر البیمارســــتان المنصــــوري، ولدیــــه معرفــــة بــــأمور المملكــــة، مــــات فــــي 

، الســـخاوي: الضــــوء ١٤١، ١٤٠، ص٣الصـــیرفي: نزهـــة النفـــوس، جم. ابـــن ١٤٢٧هــــ/٨٣١

  ". ٢٧٧، ٢٧٦، ص١٠اللامع، ج
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م وبعـد انفـراد نـوروز بحكـم ١٤١٢ه/٨١٥كما أنه في شهر ربیـع الآخـر سـنة 

تشـریفته، وأمـر فقـرئ بتقلیـده حكـم الشام كلها، سار إلى حماة ومنها إلى حلب وعلیـه 

ــاب ــلاد الشــام بحضــرة أهــل الدولــة، ثــم ذهــب إلــى عینت وهنــاك أمــر بجعــل نائــب  ٣)(ب

نائب طـرابلس، وبعـد مـوت سـودن الجلـب عـین  )٥(بحلب الأمیر سودن الجلب )٤(الغیبة

وهـذا یـدل  )٦(نوروز بنیابة طرابلس الأمیر طوخ، ولنیابة حلب الأمیر یشـبك بـن أزدمـر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

) سبط ابن العجمي: كنوز الذهب في تاریخ حلـب كنـوز الـذهب فـي تـاریخ حلـب، تحقیـق: شـوقي (١

 .١١٦، ص ٢، ج١٩٩٧ه/١٤١٨، دار القلم العربي، حلب، ١شعث وفالح البكور، ط

  . ٣١٤، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

) عینتــاب: هــي قلعــة حصــینة بــین حلــب وأنطاكیــة، وهــي مــن أعمــال حلــب، وتبعــد عنهــا بــثلاث (٣

ــــدان،  ــــاقوت الحمــــوي: معجــــم البل ــــان، ٢طمراحــــل. ی ــــروت، لبن ، ٤ج م،١٩٩٥، دار صــــادر، بی

  .١٧٦ص

ب الكافل، ویتولى الحكم نیابة ) نائب الغیبة: هو من كبار أمراء المئات، ورتبته أقل من رتبة النائ(٤

عن السـلطان فـي غیابـه عـن مقـر سـلطنته لحـرب أو غیـره، ومهمتـه إخمـاد الثـورات واسـتخلاص 

، ١٧، ص٧الحقوق، فـإذا عـاد السـلطان عـزل نائـب الغیبـة فـورًا. القلقشـندي: صـبح الأعشـى، ج

لانجلـــو ، مكتبـــة ا٢عبـــد المـــنعم ماجـــد: نظـــم دولـــة ســـلاطین الممالیـــك ورســـومهم فـــي مصـــر، ط

. محمــــد العمــــایرة: المعجــــم العســــكري المملــــوكي، دار كنــــوز ٤٣، ص١م ، ج١٩٧٩المصــــریة 

  ٣٣٦م، ص٢٠١١ه/١٤٣٢المعرفة، عمان، 

) سودون الجلب: الظاهري برقوق، كان مقدامًا شجاعًا، عمل نائبًا للكـرك وأظهـر العـدل، ثـم عمـل ٥(

  . ٢٨٢، ص٣الضوء اللامع، جم. السخاوي: ١٤١٢هـ/٨١٥نائبًا لطرابلس، ثم حلب، مات في 

) الأمیـر یشــبك مــن أزدمــر: ولــد بـبلاد جــركس وقــدم مــع أبیــه فاشـتراه الظــاهر برقــوق، وقــد عملــه ٦(

الظاهر خاصكیا، وفـي عهـد الناصـر فـرج عملـه أمیـر عشـرة ولازال معـه حتـي قدمـه وأصـبح رأس 

مــ. السـخاوي ١٤١٤ه/ ٨١٧نوبه النوب، كما انه تولي بعض الولایات الشامیة، وقُتل فـي سـنة 

 . ١٠٧٤، ترجمة رقم ٢٧٠، ص ١٠:الضوء اللامع، ج
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دي قوة نوروز ومدي تمكنه من مفاصل الدولة في بعض الأحیـان وخاصـه فـي علي م

  . ١)( بلاد الشام

  مصاهرة الأمير نوروز للسلطان فرج بن برقوق: 

إذا كان الأمیر نوروز قد أصبح أحد أهم الأمراء في دولة السـلطان فـرج برقـوق 

سـارة ابنـة الملـك الظـاهر برقـوق لا  ٢)(فإن مصاهرة السلطان بالزواج من أخته الخونـد

ولــذلك تزوجهــا فــي العشــر شــك یــدعم مكانتــه ویمیــزه عــن غیــره مــن أمــراء الممالیــك، 

 ٤)(، وعمــل ولیمــة كبیــرة٣)(م١٤٠١ه/ أغســطس ٨٠٤الأوســط مــن شــهر محــرم ســنة 

  .٥)(ذبح فیها ثلاثمائة رأس من الغنم، وستة عشر فرسًا

یـر نـوروز مـن السـلطان الناصـر فـرج، وقد كان هذا الزواج سـببا فـي تقـرب الأم

وإیذانا بازدیـاد سـلطته فأصـبح صـاحب الكلمـة بعـد السـلطان فـرج فـي المملكـة، وزادت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٩، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٣٣٥، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

) خوند: لقب یفید معني الاحترام ویخاطب به الـذكور والإنـاث سـواء (سـید ـ سـیدة). انظـر: سـعید (٢

، زیـن العابـدین شـمس الـدین  ٣٤٦ام، صعبد الفتاح عاشور: العصر الممالیكي في مصر والشـ

  ١٢٢٨نجم: معجم الألفاظ والمصطلحات التاریخیة، ص

. ابن قاضي شهبه: تاریخ ابـن قاضـي شـهبة، تحقیـق: عـدنان ٧١، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣

. ابــن ٢٥٤، ص٤م ، ج١٩٩٤درویــش، المعهــد العلمــي الفرنســي للدراســات العربیــة، دمشــق، 

  .٢٣٩، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج١٩٩ص ،٢حجر: إنباء الغمر، ج

) كانت الولائم والأسمطة من مظاهر الأبهة والثراء التـي اتسـم بهـا العصـر المملـوكي، والتـي كـان (٤

  یقیمها السلاطین والأمراء في المناسبات الخاصة ومنها الزواج.

بـن شـاهین: ، ا١٣٤، ص٢. ابـن الصـیرفي: نزهـة النفـوس، ج٧١، ص٦) المقریزي: السـلوك، ج(٥

. ابن إیاس: بدائع الزهـور فـي وقـائع الـدهور، تحقیـق: محمـد مصـطفى، ٦٨، ص٣نیل الأمل، ج

  .٦٣٩، ص٢، ق١م، ج١٩٨٤ه/١٤٠٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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، ولكـن لـم یسـتمر هـذا التقـرب طـویلا فسـرعان مـا ١)(مكانته على حسـاب بـاقي الأمـراء

تغیــر الأمیــر نــوروز علــى صــهره الســلطان الناصــر فــرج ودبــت الصــراعات بینهمــا ممــا 

السلطان على الأمیر نـوروز وقـرر الانتقـام منـه بتطلیـق أختـه منـه، فقـام فـي أغضب 

م  بجمـع القضـاة وطلــق ١٤١٢مـارس  ٧ه/٨١٤ذي القعـدة ســنة  ٢٤یـوم الخمـیس 

على كره منها وذلك بعقد ملفق  )٢(أخته الخوند سارة منه وزوجها للأمیر مقبل الرومي

میر نوروز مع أعداء الملـك الناصـر ، مما أدى إلى  تحالف الأ٣)(بعد أن هددها بالقتل

فرج في الشام، واستمرت الحـرب بینهمـا حتـى كانـت نهایـة السـلطان الناصـر فـرج فـي 

م، وذلك بسبب حنق الأمیـر نـوروز علـى مـا فعلـه السـلطان فـرج ١٤١٢ه/٨١٥سنة 

على حد قول ابن تغري بردي الذي عبّر عن ذلك قالا: " فعظم ذلك على الأمیر نوروز 

  . ٤)(ة، ولم یحسن ذلك ببال أحد"إلى الغای

وبعــد مقتــل الســلطان فــرج بثلاثــة شــهور تــزوج الأمیــر نــوروز مــرة آخــرى مــن 

ســبتمبر  ١٨ه/ ٨١٥ســارة فــي الثــاني عشــر مــن شــهر جمــادي الآخــر ســنة  الخونــد

م، وفي هذه المرة جهزت له من القاهرة وخرجت لزوجها في دمشـق، فـي حـین ١٤١٢

خــرج الأمیــر نــوروز مــن دمشــق لملاقاتهــا بعــد أن خرجــت مــن القــاهرة متوجهــة إلیــه، 
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) محمــد عبــد الغنــي الأشــقر: أتابــك العســكر فــي القــاهرة عصــر دولــة الممالیــك الجراكســة، مكتبــة (١

  . ٣٨م، ص٢٠٠٣مدبولي، القاهرة، 

) الأمیــر مقبــل الرومــي: أحــد الممالیــك الظاهریــة برقــوق، وأحــد المقــدمین فــي دولــة ابنــه، زوّجــة ٢(

الناصر فرج من أختـه خونـد سـارة، زوجـة الأمیـر نـوروز الحـافظي، وبنـى علیهـا علـى كـره منهـا، 

مقبل واستمر الحال على ذلك إلى ان خرج الناصر إلى الشام لمحاربة نوروز وشیخ، فقُتل الأمیر 

، ٢٦٤، ٢٦٣، ص١١م. ابـن تغـري بـردي: المنهـل الصـافي، ج١٤١٢هـ/٨١٥في المعركة سنة 

  .٢٥٢٥، رقم ٧٤٠، ٧٣٩، ص٢. الدلیل الشافي، ج٢٥٣٤رقم 

  .١٣٢، ص١٣) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج(٣

  .١٣٣، ص١٣) النجوم الزاهرة، ج(٤
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إلـى القـدس ولكنهـا  وتقابل معها عند الرملة فوجـدها تعـاني مرضـا شـدیدا، فتوجـه بهـا

  .١)(ماتت هناك فدفنها بها

وهنا یتضح أن الأمیر نـوروز كـان قـد تـزوج مـن الخونـد سـارة حبـا فیهـا ولـیس 

ــا یقــول أحــد البــاحثین أن هــذه المصــاهرة كانــت لمصــلحة سیاســیة لكــلا الطــرفین  كم

ــى  ــرج أدى إل ــد أخیهــا الســلطان ف ــى ی ــوروز، وأن طلاقهــا عل ــر ن ــرج والأمی الســلطان ف

، فلو كان زواج مصلحة فلماذا عـاود الـزواج منهـا ٢)(حزب ضده والقضاء علیه تشكیل

  بعدما مات أخوها السلطان فرج.

وقـد حـزن علیهــا الأمیـر نــوروز كثیـرا لكنهــا سـنة الحیــاة فتـزوج مــرة آخـري فــي 

شمس الدین بـن المزلـق  )٣(من بنت الخواجا م ١٤١٣ه/ ینایر ٨١٥شهر شوال سنة 

حفل عظیم، والتي كـان قـد عُقـد عَقـدها علـى ولـد الأمیـر الطنبغـا في م )٤(بدار السعادة
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، المقریـــزي: ٥١٥، ص٢الغمـــر، ج. ابـــن حجـــر: إنبـــاء ١٠٢٤، ص٢) ابـــن حجـــي: تاریخـــه، ج(١

. الســخاوي: وجیــز الكــلام فــي الــذیل علــى دول الإســلام، تحقیــق: بشــار ٣٣٦، ص٦الســلوك، ج

  .٤٢٤، ص٢م، ج١٩٩٥ه/١٤١٦، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١عواد معروف وآخرون، ط

  .١٤١م، ص٢٠٠٧) فاضل جابر ضاحي: الزواج السیاسي في عصر الممالیك، واسط، (٢

لفظ فارسي ومعناه السید ورب البیت والتاجر والغني والحاكم والمعلم والخصى، ویقـال  ) الخواجا :٣(

  . ٦٩خواجكى بإضافة الكاف للمبالغة والتعظیم . دهمان: معجم الالفاظ التاریخیة، ص 

دار السعادة: كانـت ملكـا للملـك الأمجـد الأیـوبي صـاحب بعلبـك، ثـم امتلكهـا الأشـرف، وفـي   )٤(

صبحت مقرا لنواب دمشق، وموقعها غربي التكیة الأحمدیة(جامع الأحمدیـة) فـي العهد المملوكي أ

سوق الحمیدیة بدمشق، وقد انتقل هـذا الاسـم مـن دمشـق إلـي بقیـة الممالـك المملوكیـة، فأصـبح 

في كل من القاهرة وحمـص وحمـاة وحلـب دار السـعادة، ثـم انتقـل هـذا الاسـم فـي العهـد العثمـاني 

ت بعــض قصــور الســلاطین بــدار الســعادة. محمــد أحمــد دهمــان: معجــم إلــي بــلاد الأتــراك، فســمی

  .٧٢الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكي، ص
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فأمر بفسخ العقد لعدم الكفاءة وعدم رضا بقیـة الأولیـاء فبـادر إلـى فسـخه  )١(العثماني

  .٢)(وعقد عقدها على الأمیر نوروز
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م بالقدس. السـخاوي: الضـوء ١٤١٨ه/٨٢١) الطنبغا العثماني الظاهري نائب الشام، توفي سنة ١(

  . ١٠٣٣، رقم ٣٢٠، ص٢اللامع، ج

  . ١٠٣٦، ص٢) ابن حجي: تاریخ ابن حجي، ج(٢
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  المبحث الثاني

  نوروز الحافظي وبداية ظهوره السياسي

  السلطان الظاهر برقوقالأمير نوروز في عهد 

تذكر لنا المصادر التاریخیة أن الأمیر نوروز بعد أن أصبح رئـیس نوبـة النوبـة 

اشترك مع بعض الأمراء المقدمین في الخروج لتعقب المفسـدین مـن العربـان فـي بـلاد 

من شهر شعبان  ٢٠یوم الثلاثاء الصعید والقبض علیهم وذلك عندما ثار عرب هوارة 

م على السلطان برقـوق وامتنـع أمیـرهم علـي بـن غریـب ١٣٩٥یونیو  ٩ه/٧٩٧سنة 

، وعندئـذ أرسـل لهـم السـلطان ١)(من دفع ما كـانوا یدفعونـه سـنویا مـن العربـات والخیـل

م ومعـه ١٣٩٦ینـایر  ٢١ه/٧٩٨ربیـع الآخـر سـنة  ١٠الأمیر نوروز الذي عاد یوم 

بــاقي العربــان فــي جماعــة مــن عربــان الصــعید فســجن كبیــرهم فــي بــرج القلعــة، وأودع 

، كما شارك الأمیر نوروز بعض الأمراء في تسلیم خلعة نیابة غزة إلى ٢)(خزانة شمایل

ـــي  ـــك ف ـــر شـــیخ الصـــفوي وذل ـــوبر  ٢١ه/٨٠٠مـــن شـــهر محـــرم ســـنة  ٢٩الأمی أكت

  . ٣)(م١٣٩٧

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٤، ص٥المقریزي: السلوك، ج) (١

. ابن الصـیرفي: نزهـة ٣٨٤، ص٥. المقریزي: السلوك، ج٣٩، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٢

  .٤١١، ص١النفوس، ج

  خزانة شمایل: هـذه الخزانـة كانـت بجـوار بـاب زویلـة، مكـان هـذا السـجن كـان فـي الأصـل مخـازن

یوبیة، وسمي نسبة إلى الأمیـر علـم الـدین للغلال خلال العصر الفاطمي، أنشأ في عهد الدولة الأ

شمائل، أطلق المقریزي علیه سجن ارباب الجرائم، كان من أشـنع السـجون وأقبحهـا منظـراً یقـاس 

  ٦٠٠، ص٣فیه المساجین الشدائد. المقریزي: الخطط، ج

  .٤٠٨، ص٥) المقریزي: السلوك، ج(٣
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  تآمر الأمير نوروز على السلطان برقوق:

ظل الأمیـر نـوروز علـى ولائـه للسـلطان الظـاهر برقـوق یحظـى بمكانـة مرموقـة 

لدیه ویتمتع بنفوذ كبیر في الدولة، حتـى مـرض السـلطان فـي أوائـل شـهر صـفر سـنة 

م واشــتد علیــه الإســهال والقــيء وقــوى الإرجــاف بموتــه، فلــزم الفــراش ١٣٩٧ه/٨٠١

ــاء ذلــك قصــد الأمیــر ــد علــى عشــرین یــوم، وفــي أثن نــوروز الخــروج علــى  لفتــرة تزی

الســـلطان، فنصـــحه أصـــحابه وأشـــاروا علیـــه أن ینتظـــر إلـــى مـــا یصـــیر إلیـــه مـــرض 

الســلطان، فــإن مــات فقــد تــم لــه مــا أراد مــن غیــر تعــب، وإن تعــافى فلیفعــل مــا یشــاء، 

ولكن رفض نوروز واتفـق مـع أصـحابه مـن الخاصـكیة علـى قتـل السـلطان فـي فراشـه 

، فــإذا نجحــوا فــي مســعاهم یكســرون الثریــة ١)(أثنــاء نوبــة حراســتهم بالقصــر الصــغیر

المعلقة بقنادیلها الموقـدة وتكـون هـذه هـي الإشـارة بیـنهم علـى قتـل السـلطان، فیركـب 

 .٢)(نوروز ویملك القلعة بغیر قتال

ولا نـدري لمــاذا یفكـر الأمیــر نـوروز فــي الــتخلص مـن الســلطان برقـوق رغــم مــا 

تـه إلـى مصـاف كبـار الأمـراء، فهـل مـا أنعم به السلطان علیه مـن وظـائف ومكانـة رفع

م ومــا جــرى لــه مــن ١٣٨٩ه/٧٩١وقــع للســلطان مــن عــزل عــن الســلطة فــي ســنة 

خطوب كان هو الدافع لما تحرك داخل الأمیر نوروز من أطماع في القفز على كرسي 

  السلطنة معتقد أن ذلك الأمر یسیر.

ــا  ــوق علم ــم إلا أن الســلطان برق ــالرغم مــن هــذا التــدبیر المحك ــدبره لــه وب بمــا ی

نوروز، وذلك لأن المتـآمرین كـانوا قـد أشـركوا معهـم فیمـا یـدبروه للسـلطان قـاني بـاي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البیمارستان المنصوري. المقریزي: الخطـط، ) القصر الصغیر بناه العزیز باالله الفاطمي، وموضعه (١

  .٢٠٧، ص٢ج

  . ٣٨، ص٢) ابن حجر: أنباء الغمر، ج(٢
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، فعمــل علــى ١)(الصــغیر الخاصــكي، فــأخبر الســلطان برقــوق وحكــى لــه مــا یــدبر إلیــه

صـــفر ســـنة  ١٢الإمســـاك بنـــوروز وأخـــذ الحیطـــة فـــي ذلـــك حتـــى كـــان یـــوم الجمعـــة 

بالاصـطبل وبـین یدیـه الأمـراء ثـم نـادى  م فمشى السـلطان١٣٩٨أكتوبر  ٢٣ه/٨٠١

على الأمیر نوروز وتظاهر بالتعب وأنه یرید أن یتكأ علیه ومشى في الإصطبل متكئـا 

علیه حتى وصل إلـى البـاب الـذي یصـعد منـه إلـى القصـر، وهنـا أدار بیـده علـى عنـق 

بـاب نوروز وأشار إلى حراسه فتبادر الممالیك إلیه یلكموه حتى سقط فعبـر السـلطان ال

وقـــد قـــبض علیـــه الحـــراس وربطـــوه وســـحبوه إلـــى القلعـــة ثـــم أنـــزل منهـــا مقیـــدًا إلـــى 

ن مقبوضًــا علیــه هــدأت الأحــوال بعــد أن دریة لیســجن بهــا، ولمــا رآه المصــریوالإســكن

اضطربت الأوضـاع فـي القـاهرة ونهبـت الحوانیـت وأغلقـت الأسـواق لخـوف النـاس مـن 

  .٢)(الفتنة، فنودي بالأمان وفتحت الأسواق

ویعلــل بعــض المــؤرخین أســباب القــبض علــى نــوروز بأنــه كــان یعــرف بمــؤامرة  

م ولم یخبـر السـلطان بهـا، ثـم تخاذلـه ١٣٩٧ه/٨٠٠لقتل السلطان سنة  ٣)(علي باي

في فتح باب القلعة للسلطان عندما أسرع إلیها، ثـم عصـیانه وتـدبیره المـؤامرة الأخیـرة 

  .٤)(لقتل السلطان فقبض علیه لذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣ص، ١٢) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١(

. ابـن تغـري بــردي: ٣٩، ص٢.  ابــن حجـر: إنبـاء الغمــر، ج٤٣٠، ص٥) المقریـزي: السـلوك، ج(٢

، ابــن إیــاس: بــدائع ١٢، ص٣مــل، ج. ابــن شــاهین: نیــل الأ٩٤-٩٢، ص١٢النجــوم الزاهــرة، ج

  .٥١٢، ص٢، ق١الزهور، ج

م. ابـن حجـر: ١٣٩٧ه/٨٠٠) هو أحد ممالیك برقوق، وقد ترقى حتى صـار خازنـدار، قتـل سـنة (٣

  .١٦، ص٢إنباء الغمر، ج

  .٩٣، ٩٢، ص١٢. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٤٣٠، ص٥) المقریزي: السلوك، ج(٤
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سـلطان أیضًـا علـى أحـد أعـوان نـوروز الـذي اتفـق معـه علـى قتلـه كما قـبض ال

، وأنعـم السـلطان بإقطـاع الأمیـر نـوروز علـى الأمیـر تمـراز ١)(وسلمه إلى والي القـاهرة

باســتقراره أمیــر آخــور  -قریــب الســلطان -الناصــري، كمــا خلــع علــى الأمیــر ســودون 

  ٢)(عوضا عن نوروز الحافظي

السلطان برقوق واكتفـى بسـجنه رغـم أنـه وأصـحابه كـانوا ونتسأل لماذا لم یقتله 

  عازمین على قتل السلطان؟

ــة؛  ــة داخلی ــارة تمــرد أو فتن ــا مــن إث ــه أنصــار ربمــا خوفً حیــث أن نــوروز كــان ل

ن مـن كبـار الأمـراء والممالیـك، وأن قتـل نـوروز سـیجعل مـنهم خصـومًا وربمـا ومؤیدو

رجیین ضـد السـلطنة، ویحتمـل أیضًـا یدفعهم ذلك إلى التمرد أو التحالف مع خصوم خا

أن الســلطان برقــوق كــان بینــه وبــین الأمیــر نــوروز علاقــة قدیمــة مــن التحــالف جعــل 

  السلطان یتردد في قتله.

وعلى أي حـال نجـد أن السـلطان برقـوق نجـح فـي القضـاء علـى مـؤامرة نـوروز 

م قبل حدوثها، وتمكـن مـن القـبض علـى جمیـع المشـاركین فیهـا، وسـجنهم ومصـادرته

  وتوزیع إقطاعاتهم على غیرهم انتقاما منهم.

  الأمير نوروز في عهد السلطان الناصر فرج

ظل نوروز مسجونا بالإسـكندریة ثـم انتقـل منهـا إلـى سـجن دمیـاط واسـتمر بهـا 

م) مرسوما شریفًا ١٤١٢-١٣٩٨ه/٨١٥-٨٠١حتى كتب السلطان فرج بن برقوق (

م للأمیر تنم الحسني نائب الشام بتفویض أمور ١٣٩٩ه/أكتوبر ٨٠٢في صفر سنة 

ن الأمــراء المحبوســین، الــبلاد الشــامیة إلیــه وأجــاز لــه إخــراج مــن أراد مــن الســجون مــ

فبعـث الأمیـر تـنم إلـى نائــب طـرابلس بـأن یجهـز مركـب إلــى دمیـاط لیحمـل فیـه الأمیــر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨٢قوق، ص) إیمان شكري: السلطان بر (١

  .٤٨٣. إیمان شكري: السلطان برقوق، ص٩٤، ص١٢) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج(٢
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مـن شـهر  ٢٠، ووصلوا القـاهرة فـي ١)( نوروز الحافظي وغیره من الأمراء المسجونین

ربیـــع الأول وصـــعدوا إلـــى القلعـــة وقبلـــوا الأرض بـــین یـــدي الســـلطان، ثـــم نزلـــوا إلـــى 

  .٢)(دیارهم

ـــذ  ـــى الأمیـــر نـــوروز ومن ـــات الســـلطانیة تتـــوالى عل ـــدأت الإنعام ـــك الحـــین ب ذل

شـهر  إقطاع الأمیـر تغـري بـردي، ولـم یمـضالحافظي؛ حیث أنعم السلطان فرج علیه ب

مـن  ٥، وفـي ٣)(حتى خلع علیه السـلطان فـي جمـادي الأولـى واسـتقر رأس نوبـة كبیـر

الأمیـــر شـــاه  شـــهر رجـــب خلـــع علیـــه أیضًـــا بنظـــر الخانقـــاة الشـــیخونیة عوضـــا عـــن

  ٤)(الأقبغاوي المنسحب إلى الشام

  خروج الأمير نوروز في حملة السلطان لقتال الأمير تنم بالشام

لقد لعب الأمیـر نـوروز دوراً سیاسـیًا فـي خدمـة السـلطان فـرج فـي ذلـك الوقـت؛ 

حیث شارك في الحملة التـي خرجـت إلـى الشـام لقتـال الأمیـر تـنم نائـب الشـام المتمـرد 

م  وكان هو ١٣٩٩ه/٨٠٢ومعه الأمیر أیتمش في سادس رجب سنة  على السلطان

ــه عســكر دمشــق  ــنم قــد ضــم إلی ــر ت ــى الشــام، وكــان الأمی مقــدم العســاكر المتجهــة إل

وطــرابلس وحمــاه وحلــب، وكــان عــدة جــیش الســلطان نحــو ســبعة آلاف فــارس، ودارت 

بین الطرفین  مفاوضات للصلح بین الطرفین ولكنها باءت بالفشل وانتهى الأمر بالقتال

، وقـد ٥)(ه فـي الأسـرعلى عسكر تنم الذي وقع هو وأمـراؤ  وانتصر جیش السلطان فرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) لقد ذكر ابن حجر أن یشـبك الـدوادار هـو الـذي أوعـز إلـى السـلطان بـذلك لیخـرجهم مـن القـاهرة (١

  .١٤٥، ص٢وإرسالهم إلى دمشق. إنباء الغمر، ج

. وقـد ذكـر ١٩٣، ص١٢بـردي: النجـوم الزاهـرة، ج . ابن تغـري١٣، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

  ابن تغري بردي أن السلطان هو من أمر بإحضارهم وسارت القصاد لذلك.

  . ١٧، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣

  . ٢٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٤

  .٥١، ص٢. ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج٢٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٥
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أمر السلطان فرج بقتل الأمراء المتمردین ولـم یبـق مـنهم إلا الأمیـر تغـري بـردي وذلـك 

لقرابة أم السلطان الخوند شیرین من تغري بردي والتي قامت بالشفاعة له ولجأت فـي 

  ١)(للعفو عنه االحافظي لمكانته عند السلطان، فكان ذلك سبب ذلك للأمیر نوروز

  :٢)خروج الأمير نوروز لقتال يلبغا انون(

 م أعلــن یلبغــا١٤٠٠مــارس  ٥ه/٨٠٢رجــب ســنة  ٩فــي یــوم الســبت الموافــق 

المجنون الخروج على السلطان حیث عمل على جمع القبائل العربیة والأموال والخیول 

مـن المـدن والقــرى التـي تــرتبط بنیابـة الوجـه البحــري، وتجهیزهـا للزحــف نحـو القــاهرة، 

وعندما تنبه السلطان فـرج إلـى مـا یجـري مـن یلبغـا كاتـب نائـب الأسـكندریة "بـالاحتراز 

ائل العربیة منكرا علـیهم مسـاندة یلبغـا ضـده وناصـحا لهـم والتیقظ"، وراسل مشایخ القب

بإمساك یلبغا المجنون ومن معه ،وفي الوقت نفسه كاتب الأمیـر بیبـرس نائـب الغیبـة 

 ١٥بإرسال عدد من الأمراء والممالیك لقتاله، فلما علم یلبغا بذلك فر في لیلة الجمعة 

دن حتى وصل بالقرب من القاهرة رجب خوفا منهم إلى الغربیة، ثم تنقل بعدها بین الم

فضــج أهلهــا وأغلقــوا الأبــواب، وخــرج بیبــرس بمــن معــه إلــى یلبغــا المجنــون ، فــالتقى 

رجـب، وعنـدما  ٢٠الطرفان عنـد بسـاتین المطریـة بـالقرب مـن القـاهرة فـي یـوم السـبت

أحــس یلبغــا بالهزیمــة تقهقــر إلــى الوجــه القبلــي، وفــي أثنــاء تواجــده هنــاك أرســل إلــى 

یطلب منه تعیینه نائبا للسلطنة فیها، فلم یوافقه السلطان علـى مـا یریـد، بـل السلطان 

 ١٣أرسل له تجریدة عسكریة من الممالیـك السـلطانیة خرجـت مـن القـاهرة لقتالـه فـي 

وسـار الجنـد  اشوال وكان على رأسها الأمیر نوروز الحافظي ومعـه ثمانیـة عشـر أمیـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٣، ص١٢نجوم الزاهرة، ج) ابن تغري بردي: ال(١

) یلبغا الأحمدي الظاهري المعروف بالمجنون لطیشه وحدة مزاجـه، نائـب الوجـه القبلـي، ثـم نائـب (٢

، ٤م. انظـر: ابـن قاضـي شـهبة: تاریخـه، ج١٤٠٠ه/٨٠٢الوجه البحري، الأستادار، مات سـنة 

  .١٣٩، ١٣٨ص
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ى السـلطان بـأن عـرب هـوارة قـد اشـتبكوا مـع إلى الصعید، وفي أثناء ذلك ورد الخبر إل

یلبغا المجنون وكسروه فهرب منهم ونزل البحر بفرسه فغرق وفـرح السـلطان والأمـراء 

 .١)( بذلك

  مؤامرة مماليك الأمير نوروز للتخلص منه: 

رأینا المكانة التي حظي بها الأمیر نوروز الحافظي في دولـة السـلطان فـرج بـن 

كن یدري أن الأیام تخبيء لـه شـیئا آخـر، ففـي یـوم الثلاثـاء برقوق، ولكن نوروز لم ی

م علم الأمیر نوروز من ١٤٠٠أغسطس  ١٦ه/٨٠٢من شهر ذي الحجة سنة  ٢٥

بعض ممالیكه أن جماعة منهم قـد اتفقـوا علـى قتلـه عنـد اللیـل فاحتـاط الأمیـر لنفسـه 

وا أن الأمیـر ولم یخرج في تلك اللیلة من قصـره، فلمـا طـال الوقـت علـى المتـآمرین ورأ

لم یخرج في الوقت الذي اعتـاد الخـروج فیـه جـاءوا إلـى بـاب قصـره ونـادوا زمـام الـدار 

وقالوا له: "أعلم الأمیر أن العسـكر قـد ركـب" فلمـا أخبـره أمـر نـوروز زمـام داره بـأن لا 

یجیبهم وتأكد له حقیقة تـآمرهم علیـه، فلمـا أصـبح قـبض علـى بعضـهم وأغـرق أربعـة 

  ، وهذه المحاولة تشبه محاولته لقتل سیده السلطان برقوق.٢)(منهم في النیل

ولكن ما الذي یـدفع بعـض ممالیـك الأمیـر نـوروز لقتلـه، فهـؤلاء لا یرجـون مـن 

قتلــه أي نفــع، مثلمــا كــان یرجــو هــو مــن مؤامرتــه ضــد الســلطان برقــوق؛ ولعــل أحــد 

فأراد الـتخلص الأمراء هو من قصد ذلك بعد أن شعر بازدیاد نفوذه ومكانته في الدولة 

  منه، وأوعز لهؤلاء بذلك.
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كتــاب الجــوهر الثمــین فــي ســیر الخلفــاء ) ابــن دقمــاق: النفحــة المســكیة فــي الدولــة التركیــة مــن (١

، تحقیــق: عمــر عبــد الســلام تــدمري، المكتبــة ١هـــ، ط٨٠٥حتــى  ٦٣٧والملــوك والســلاطین مــن 

، ابـن ٣٠، ص٦. المقریزي: السـلوك، ج٣١٢م، ص١٩٩٩ه/ ١٤٢٠العصریة، صیدا، بیروت، 

  .٥٨٦، ص١. ابن إیاس: بدائع الزهور، ج١٧٢، ص١٢تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج

، ابــن شــاهین: نیــل ٣٤، ص٦. المقریــزي: الســلوك، ج١٠٩، ص٢) ابــن حجــر: إنبــاء الغمــر، ج(٢

  .٤٤، ص٣الأمل، ج
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  خروج الأمير نوروز في جيش السلطان لمحاربة تيمورلنك

لقد واصل تیمور لنك حملاته على بلاد المسلمین، فبعد أن استولى علـى بغـداد 

، وبعد ذلك اتجـه إلـى ٢)(فنهبها وقتل أهلها )١(وعاث فیها فسادًا واستولى على سیواس

، وأرســل ٣)(وصــلت قواتــه إلــى أطــراف بــلاد الشــام وهــدد حلــبمــرعش وعینتــاب، وبــذلك 

، وعلى الفور أرسل الممالیك في ٤)(تیمور لنك إنذاراً إلى الممالیك بضرورة تسلیم حلب

مصر إلى نوابهم بالبلاد الشامیة بضرورة جمع العساكر والتوجـه إلـى حلـب، فـاجتمعوا 

  ٥)(كلهم هناك وهم نواب صفد وحماه ودمشق وطرابلس وغزة

علــى رأســها الســلطان فــرج وشــرع الممالیــك فــي مصــر للتجهیــز للخــروج بحملــة 

ه للــدفاع عــن بــلاد الشــام، لكــن تیمــور لنــك نجــح فــي دخــول حلــب عنــوة ومعــه أمــراؤ 

  ٦)(واستولى علیها وأحدث فیها من القتل والسلب وسبي النساء

ـــي  ـــى دمشـــق بعســـاكره ف ـــدم الســـلطان إل ـــان الأمیـــر  ٦وق ـــى، وك ـــادي الأول      جم

                نـــــــــوروز الحـــــــــافظي مقـــــــــدم العســـــــــكر المصـــــــــري، ووقعـــــــــت مناوشـــــــــات بـــــــــین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) سیواس: بلدة كبیرة مشهورة عند التجار، تبعد عن قیسریه مقدار ستون میلاً، وفي شرقیها تقع ١(

مدینة أرزن الروم وتتمیـز بـأن فیهـا أربـع وعشـرین خانـاً للسـبیل فیهـا مـا یحتـاج إلیـه المسـافرین 

  . ٣٨٥خاصة في أیام البرودة القارسة. أبو الفدا: تقویم البلدان، ص

، ٢٢٦، ص١، ابـن إیـاس: بـدائع الزهـور، ج٢١٨، ص١٢النجـوم الزاهـرة، ج) ابن تغـري بـردي: (٢

 .١٦٧سعید عاشور: العصر الممالیكي، ص

ـــردي: النجـــوم الزاهـــرة، ج(٣ ـــري ب ـــن تغ ، ســـعید عاشـــور: العصـــر ٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ص١٢) اب

  .١٦٧الممالیكي، ص

  .١٦٧) سعید عاشور: العصر الممالیكي، ص(٤

  .٤٠، ص ٦. المقریزي: السلوك، ج١٣٤ص، ٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٥

، ٢٢٢، ص ١٢، ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، ج١٣٥، ص٢) ابــن حجــر: إنبــاء الغمــر، ج(٦

  .٢٢٦، ص١ابن إیاس: بدائع الزهور، ج
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، وكان الأمیر نوروز على رأس المیمنـة والأمیـر یشـبك الـدوادار علـى رأس ١)(الفریقین

المیســرة والســلطان فــي القلــب، ثــم وقــع الخــلاف بــین أمــراء العســكر المصــري واختفــى 

ینهم وتركـوا أمـر تیمـور لنـك وانشـغلوا بمـن جماعة من أمراء الممالیك فعاد التشاحن ب

، واعتقد بعضهم أن من اختفى قـد توجـه إلـى القـاهرة لیتملكهـا، فأخـذوا ٢)(اختفى منهم

السلطان وعادوا به إلى مصر وتركوا خلفهم الناس في فوضـى، ولمـا تأكـد تیمـور لنـك 

لة ونزل من فرار العسكر أمر جیشه بمحاصرة دمشق ونجح في الاستیلاء علیها بالحی

   ٣)(بالناس بلاء عظیم

وقد علا نجم الأمیر نوروز في دولة السلطان فـرج وقویـت شـوكته بعـد أن خلـع 

م "واسـتقر أتابـك العسـاكر ١٤٠١ینـایر  ٢٤ه/٨٠٣جمـادى الأخـرة سـنة  ٩علیه في 

  .٤)(المنصورة ومستشارا في المملكة" وحلف له جمیع الأمراء

  )٥ك الشعباني(دور الأمير نوروز في فتنة الأمير يشب

وفـي ظــل الصـراع علــى السـلطة بــین الأمــراء وتحـرز بعضــهم مـن بعــض، أغــرى 

م) الســلطان فــرج بــأن یبعــد جماعــة مــن ١٤٠٧ه/ ٨١٠الأمیــر یشــبك الشــعباني(ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٦، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(١

  .٢٣٥، ص١٢) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج(٢

  .٤٢ ، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣

ـــردي: النجـــوم الزاهـــرة، ج٩٩، ص٢) الصـــیرفي: نزهـــة النفـــوس، ج(٤ ـــن تغـــري ب ، ١٢. وانظـــر: اب

  .٢٤٨ص

) یشبك الشعباني: الأتابكي الظاهري برقوق رقاه أسـتاذه إلـى التقدمـة والخازنداریـة ثـم صـار بعـده ٥(

خذت أموره في لالا لابنه الناصر ثم تقلبت به الأحوال حتي صار دوادارا  في عهد الناصر فرج، وأ

الارتقــاء حتــي صــار مــدبراً للمملكــة، وأتابكــا للعســاكر، وظــل بهــا حتــى حبســه الناصــر فــرج بقلعــة 

م. السـخاوي: الضـوء  ١٤٠٧سـبتمبر سـنة  ١٦هــ/٨١٠ربیـع الآخـر سـنة  ١٣دمشق وقتله في 

  . ١٠٩٠، ترجمة رقم  ٢٧٩،  ٢٧٨، ص١٠اللامع، ج
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، فأصـــدر الســـلطان أوامـــره فـــي أول ٢)(وذلـــك بتـــولیهم "أمریـــات بالشـــام" ١)(الخاصـــكیة

الأمــراء، لكــنهم امتنعــوا عــن م بخــروج ١٤٠١مــایو ســنة  ٢٢ه/ ٨٠٣رمضــان ســنة 

الســفر، ولــذلك اســتدعى الســلطان الأمــراء إلــى القلعــة وســألهم عــن الســبب فــي عــدم 

مـارات بالشـام مـن لأمـراء بـأن یتولـوا إسفرهم وقال لهم:" قد كتبنا مناشیر جماعة من ا

أول رمضــان فلــم لا یســافروا "، فــردّ علیــه الأمیــر نــوروز قــائلاً: " مــا هــذا مصــلحة إذا 

السلطان هؤلاء من یبقى"، ووافقه في ذلك بعض الأمراء فقال السلطان: "مـن رد  أرسل

، فالتزم الأمیـر نـوروز وبقیـة الأمـراء الصـمت وأمـر السـلطان بـأن ٣)(أمري فهو عدوي"

تبعث المناشیر إلى أصحابها لتنفیذها، فلما وصلت إلـیهم امتنعـوا عـن السـفر ورفضـوا 

فغصــب الســلطان، واجتمــع الأمــراء الخاصــكیة  أمــر الســلطان، ومــنهم مــن رد منشــوره،

وتوجهــوا إلــى الأمیــر نــوروز الحــافظي لیشــفع لهــم فــي عــدم الســفر، فاعتــذر لهــم، 

  .٥)(رأس نوبة فحدثوه في ذلك )٤(وأرسلهم إلى سودن الماردیني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الخاصكیة: هم الممالیك الذین یلازمون السلطان في خلواته، ویسوقون المحمل الشریف، ویجهزون فـي (١

المهمــات الشــریفة، ومقربــون فــي المملكــة، وكــان عــددهم فــي عهــد الناصــر محمــد بــن قــلاوون أربعــین 

ة. البقلي: خاصكیا، ثم ازدادوا في عهد برسیاي نحو ألف، ومنهم من له وظیفة، ومنهم من لیس له وظیف

 . ١١٤التعریف بمصطلحات صبح الأعشى، ص

. الــذیل التــام علــي دول ٢٧٨، ص١٠الســخاوي: الضــوء اللامــع، ج.  ١٧٠، ص١٣) النجــوم الزاهــرة، ج(٢

، تحقیــق حســن إســماعیل مــروة، مكتبــة دار ابــن العمــاد للنشــر والتوزیــع ، بیــروت ، ١الاسـلام للــذهبي، ط

  .٤٥٥، ص١م، ج١٩٩٢ه/١٤١٣

  .٢٧١، ص١٢ري بردي: النجوم الزاهرة، ج) ابن تغ(٣

) الأمیر سودون الماردیني: كـان یخـتص بـه السـلطان برقـوق فـولاه شـادیة الشـراب خانـاه ثـم ولاه الناصـر ٤(

رأس نوبة النوب وإمرة مجلس والدواداریة، ولكنه كان علـي خـلاف مـع الناصـر فحبسـة بالإسـكندریة وقتـل 

. السـخاوي: ١٤٢، ١٤١، ص٦بـردي: المنهـل الصـافي، جم. ابـن تغـري ١٤٠٨هــ/سنة ٨١١هناك سنة 

  .١٠٨٢، ترجمة رقم  ٢٨٥، ص٣الضوء اللامع، ج

. ابـن إیـاس: بـدائع ٢٧٢، ص١٢. ابن تغري بـردي: النجـوم الزاهـرة، ج٦١، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٥

  .٦٢٦، ص١الزهور، ج
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ویبدو أن الأمیر نوروز لم یـرد أن یعـارض السـلطان فـي هـذه المسـألة، ولـذلك  

  ن لیحدثهم في ذلك. أرسلهم إلى الأمیر سودو

أما عن الأمراء فقد ذهبوا الي الأمیر سودن الماردیني وما زالـوا بـه حتـى ذهـب  

ــیهم وهــددهم  ــرد عل ــي ال ــي أمــر الســفر فــأغلظ ف ــه ف ــدوادار وحدث ــر یشــبك ال ــى الأمی إل

بالتوســـیط إن امتنعـــوا، وبعثـــه إلـــى الســـلطان لیحدثـــه فـــي ذلـــك فصـــعد القلعـــة وســـأل 

لسفر، وأعلمه بخطورة الموقف حیث أنهـم قـد احتشـدوا فـي السلطان في إعفائهم من ا

نحو الألف ولبسوا السلاح ووقفوا تحت القلعة حتـى أخـر النهـار، ثـم سـاروا إلـى بركـة 

ونزلوا بها، فبعث السلطان إلیهم أحد الخاصكیة إلا أنهم ثاروا علیه وضربوه ) ١(الحبش

واق، فمـــا كـــان مـــن حتـــى كـــاد یهلـــك، وتـــأزم الموقـــف وعمـــت الفوضـــى وأغلقـــت الأســـ

مـایو سـنة  ٢٣ه/ ٨٠٣شوال  ٨السلطان إلا أن حسم الموقف ونادى آخر نهار یوم 

م بصعود الأمراء والممالیـك السـلطانیة مـن الغـد إلـى القلعـة ومـن لـم یفعـل حـل ١٤٠١

دمه وماله للسلطان، فطلع جمیع الأمـراء إلـى القلعـة ومعهـم الأمیـر نـوروز إلا الأمیـر 

الأمـراء وأعیـان الممالیـك، وانضـم للأمیـر جكـم الأمیـر سـودون  ومعـه عـدد مـن )٢(جكم

ثم اجتمعوا لقتال الأمیر یشبك ومن معه، وهنا انزعج السلطان والأمـراء وأرسـل  )٣(طاز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) بركــة الحــبش: أشــهر بــرك مصــر، تقــع فــي ظــاهر مدینــة الفســطاط مــن قبلیهــا فیمــا بــین الجبــل ١(

  .  ٥١٠، ص ٣والنیل. المقریزي: الخطط، ج

ــد االله مــن عــوض الظــاهري ٢( ــك الظــاهر برقــوق) جكــم: هــو جكــم بــن عب ، أمــره أســتاذه مــن ممالی

نیابـة حلـب والتـي قطـع فیهـا طبلخاناه ثم بعده تقلـد العدیـد مـن المناصـب مثـل: رأس نوبـه، تـولى 

الخطبة للناصر فرج وسك العملة وخطب له فیها وسمي بالعادل، ولكنـه قُتـل فـي ذي القعـدة سـنة 

ومـــا بعـــدها. الســـخاوي:  ٣١٣، ص٤م. ابـــن تغـــري بـــردي: المنهـــل الصـــافي، ج١٤٠٧ه/٨٠٩

 . ٢٩٢، ترجمة رقم ٧٦، ص ٣الضوء اللامع، ج

ق ، أمره عشره وجعله معلما للرمح لكونه كان رأسـاً فیـه، ) سودون طاز: من ممالیك الظاهر برقو٣(

وفــي غیــره مــن انــواع الفروســیة ، وفــي عهــد ابنــه الناصــر فــرج أصــبح أمیــر آخــور كبیــر فــزادت 
 
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السـلطان إلــى الأمیـر جكــم بالأمـان وأن یتوجــه إلـى صــفد نائبـا بهــا، ولكـن جكــم رفــض 

ویقصد الأمیر یشبك الشعباني، قـائلا : " نحـن ممالیـك  ١)(وأصر على النیل من أعدائه

السلطان وهو أسـتاذنا وابـن أسـتاذنا لـو أراد قتلنـا مـا خالفنـاه وإنمـا لنـا غرمـاء یخلونـا 

  . ٢)(وإیاهم"

وأمام ذلـك أرسـل السـلطان الأمیـر نـوروز ومعـه القاضـي الشـافعي فـي وفـد إلـى 

وأصـر علـى النیـل مـن یشـبك  الأمیر جكم وعرضـوا علیـه الصـلح، فـرفض جكـم ورفاقـه

، فلمــا أخبــر ٣)(ومــن معــه، فعــاد الوفــد ولكــن الأمیــر نــوروز تــأخر عنــدهم "موافقــا لهــم"

الوفد السلطان بذلك تخلى عن الأمیر یشبك الشبعاني وقال له: " انـزل لغرمائـك"، كمـا 

سطبل السلطاني ولم یمكنوه یك السلطانیة وتركوه وحده تحت الإتخلى عنه أیضًا الممال

حتــى جــاء جكــم وســودون طــاز  لــى الســلطان بالقلعــة، ولــم یمــض وقــتمــن الصــعود إ

ونوروز بأسلحتهم یتوسطهم الأمیر نوروز وجكم عن یساره وطـاز عـن یمینـه، وحمـل 

علیهم نوروز ومن معه فانهزم وفـر ونهبـت داره ودور أنصـاره مـن الأمـراء، ثـم قـبض 

بـین أن الأمیـر نـوروز علـي الـرغم ، ومـن هنـا یت٤)(علیهم وسجنوا بمدینة الإسـكندریة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

عظمتــه ، ولكنــه ورد إلیــه الكثیــر مــن اللغــط فــي حقــه فــاعتزل وظیفتــه وخــرج مــن القــاهرة ، ولــم 

، فأمر بالقبض علیه وإیداعه سجن الاسـكندریة ، یستجب لدعوات الناصر فرج للعودة إلي القاهرة

ـــل فـــي ذي الحجـــة ســـنة  ـــي ان قت ـــو٨٠٦إل ، ٣م. الســـخاوي: الضـــوء اللامـــع ، ج١٤٠٤ه/یولی

 .١٠٦٥، ترجمة رقم ٢٨١، ٢٨٠ص

 .٦١، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

  .٢٧٤، ص١٢ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) (٢

  .٢٧٤، ص١٢جابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) (٣

ابن حجـر: إنبـاء . ١٨٦، ص٤. ابن قاضي شهبة: تاریخه، ج٦٢، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٤

. ابـن الصـیرفي: نزهـة ٢٧٤، ص١٢ابـن تغـري بـردي: النجـوم الزاهـرة، ج. ١٤٥، ص٢الغمر، ج

. خالــد إبــراهیم خنفیــر: حركــات ٤٤، ص٣ابــن شــاهین: نیــل الأمــل، ج .١٠٧، ص٢النفــوس، ج
 



 

  ١٥٥٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 الثانيالجزء         م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
عدم إثارة السلطان علیه وأراد تهدئة  ىللسلطان إلا أنه حرص عل امن أنه كان معارض

  الموقف، وهذا یؤكد على حسن تدبیره. 

وهكــذا انتهــت فتنــة یشــبك الشــعباني بانتصــار الأمیــر نــوروز وأصــحابه حتــى 

مــا ذكــره المقریــزي فــي أصــبحت كلمتــه هــي العلیــا فــي الدولــة، ولــیس أدل علــى ذلــك 

 ١)(م أن القاضـي ســعد الــدین بــن غــراب١٤٠١ه/٨٠٣حـوادث شــهر ذي الحجــة ســنة 

بعد أن أتم النفقة على الممالیك السلطانیة فـي القلعـة أدركـه بعضـهم بعـد نزولـه منهـا 

ورجموه بالحجارة یریدون قتله، فسارع إلى بیت الأمیر نـوروز الحـافظي واسـتجار بـه، 

، وهــذا یــدل علــى ٢)(الممالیــك عــن بابــه، وعــاد القاضــي إلــى داره فأجـاره حتــى انصــرفت

ــ ــه أصــبح ملجــأ قوی ــوروز وأن ــر ن ــة الأمی ــك  امكان ــه مــن ســطوة الممالی لمــن یحتمــي ب

  السلطانیة.

  الفتن بين الأمراء وانقطاع نوروز عن الخدمة السلطانية: 

ــر ســودون١٤٠٢ه/٨٠٤مــع بدایــة ســنة  ــین الأمی ــرت الفــتن والأقاویــل ب  م كث

الحمزاوي ومعه عدد من الأمـراء وبـین الأمیـر نـوروز الحـافظي وجكـم وسـودون وطـاز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م) رســالة ١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤ن فـي عصـر دولـة الممالیـك الشراكسـة (التمـرد والعصـیا

  . ٩٣م، ص٢٠١٧ماجستیر، بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة آل البیت، الأردن، 

هو ابراهیم بن عبد الرازق بن غراب القاضي الأمیر سعد الدین بن علم الدین بن شمس الـدین، ) (١

الحساب والكتابة عند جمال الدین محمـود الاسـتادار، ثـم تـولى  أصله من الإسكندریة، أسلم وتعلم

نظـر دیـوان المفــرد، ثـم تــولى وظیفـة نظــر الخـاص، ونظـر الجــیش، وكـان جــوادًا كریمًـا، ممــدوحًا، 

نالته السعادة في مباشرته، وكان یمیـل إلـي فعـل الخیـر والصـدقة، حیـث كـان محبوبـا إلـي العامـة 

. المقریـزي: ن إطعامـه الفقـراء وتكفینـه للأمـوات مـن مالـه الخـاصلما قام به في الغلاء والفناء مـ

  .٣٢، رقم ٩٢، ص١درر العقود، ج

  .٦٧، ص٦السلوك، ج) (٢
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، فــانقطعوا عــن الخدمــة الســلطانیة مــن أول شــهر صــفر وعزمــوا )١(وتمربغــا المشــطوب

علــى إثــارة الحــرب، واســتعد الحمــزاوي هــو أیضًــا للقتــال، ثــم ســعت الرســل بیــنهم فــي 

ي إلــى نیابــة صــفد وإقامــة أنصــاره الصــلح وتــم الاتفــاق علــى خــروج ســودون الحمــزاو 

ـــى الخدمـــة  ـــوروز إل ـــر ن بمصـــر ولكـــن لا یحضـــرون الخدمـــة الســـلطانیة، وعـــاد الأمی

السلطانیة في نصف ربیع الأول بعد أن تم له ما أراد، وكان قد انقطع عنها لأكثر من 

  ٢)(شهر فخلع علیه السلطان خلعة الرضا

تنـافرهم وكـان ذلـك فـي شـهر وبعد فترة قصیرة تجـددت الفـتن بـین الأمـراء وكثـر 

خــرة، حیــث دبــت العــداوة بــین الأمیــر جكــم وســودون طــاز، فــانقطع الأمیــر جمــادي الآ

عــن الخدمــة الســلطانیة أیامًــا كثیــرة،  )٣(نــوروز وجكــم والأمیــر قنبــاي والأمیــر قرقمــاس

ودخل شهر رمضان وانقضى ولم یحضر أي مـنهم لتهنئـة السـلطان بالعیـد ولـم یصـلوا 

ه، ممــا أدى إلــى وقــوع الحــرب بیــنهم وبــین الســلطان، وذلــك فــي یــوم صــلاة العیــد معــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تمربغا المشطوب: تمربغـا بـن عبـداالله الظـاهري برقـوق المعـروف بالمشـطوب ، ولـى نیابـة حلـب (١

تـوفى بالطـاعون بحسـبان  وغیرها فى الدولة الناصریة فرج ، وكـان مشـهورا بالشـجاعة والإقـدام ،

. ابـن  ٤٧٨، ص٢م. انظر: ابن حجر : إنباء الغمر ، ج١٤١٠هـ/٨١٣من البلاد الشامیة سنة 

ـــردى: المنهـــل الصـــافي ، ج ـــدلیل الشـــافي، ج ١٠٠،ص ٤تغـــرى ب . الســـخاوى : ٢٢٣ص ١. ال

  .٤١،ص ٣الضوء الامع ،ج 

  .٢٠١، ص٢، ابن حجر: إنباء الغمر، ج٧٢، ص٦السلوك، ج) المقریزي: (٢

ــك (٣ ــدین قرقمــاس بــن عبــداالله الظــاهري المعــروف بالرمــاح، مــن ممالی ) الأمیــر قرقمــاس: ســیف ال

الظاهر برقوق، وصار في دولـة الناصـر فـرج أحـد أمـراء الطبلخانـات، وكـان رأسًـا فـي لعـب الـرمح 

ووقع له أمور بدیار مصر حتى أخرجه السلطان فرج إلى دمشق، فثار بدمشق أیضًا وهرب منهـا 

م. انظر ١٤٠٣هـ/٨٠٥قبض علیه، وحُمل إلى دمشق فقٌتل بها بأمر من السلطان في سنة  لكنه

. الســـخاوي: ٥٤٢، ص٢. الـــدلیل الشـــافي، ج٦٣، ص٩ابـــن تغـــري بـــردي: المنهـــل الصـــافي، ج

، ٢. الصـــیرفي: نزهـــة النفـــوس والأبـــدان، ج٢١٦، ص٦الضــوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع، ج

  .١٧٤ص
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خـر النهـار أرسـل إلـیهم آم، فلمـا كـان ١٤٠٢مـایو ٤ه/٨٠٤الجمعة ثاني شوال سنة 

السلطان الخلیفة المتوكل على االله وقضاة القضـاة یسـألونهم إخمـاد الفتنـة والعصـیان، 

، )١(نوروز وطلع إلـى الخدمـة والصلح فیما بینهم، والطاعة للسلطان، فاستجاب الأمیر

، في حین لم یسـتجب الأمیـر ٣)(ذهب ٢)(وخلع علیه وأركب فرسا خاصا بسرج وكنفوش

قرقماس واختفى، وطلع أیضًا الأمیر جكم، وكان خائفًا ولكن السـلطان لـم یخلـع علیـه، 

، واتجــه مــن لیلتــه إلــى بركــة الحــبش ومعــه مــن ٤)(فنــزل غاضــبًا حانقًــا علــى الســلطان

، أمـا قنبـاي وقرقمـاس فلـم یصـعدا إلـى السـلطان )٥(الأمراء والممالیك نحو الخمسمائة 

واختفیا، ثم انضما إلى الأمیر جكم ببركة الحبش، وعادت الفتنة من جدید بعـدما لحـق 
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بیر ومكیدة من الأمیر سودون طاز الذي أراد إخراجهما من مصر كي ینفـرد ) كانت هذه الفتنة بتد(١

بأمور الدولة، وخاف أن یغلب نوروز ویسلمه السلطان إلـى الأمـراء فأشـار علـى السـلطان بـذلك. 

، ٢، ق١. ابن إیـاس: بـدائع الزهـور فـي وقـائع الـدهور ج٧٦، ص٦انظر: المقریزي: السلوك، ج

  .٦٥١ص

ســرج والغطــاء المــزركش الــذي یوضــع علــى ظهــر الفــرس. زیــن العابــدین ) كنفــوش ذهــب: هــو ال(٢

  .  ٤٥٣شمس الدین نجم: معجم الألفاظ والمصطلحات التاریخیة، ص

. ابـن شـاهین: ٧٧-٧٦، ص٦. المقریـزي: السـلوك، ج٢٠٢، ص٢) ابن حجـر: إنبـاء الغمـر، ج(٣

رج فـي تلـك المرحلـة . ونلاحظ كثـرة تـدلل الأمیـر نـوروز علـى السـلطان فـ٧٧، ص٣نیل الأمل، ج

  وحرص السلطان على إرضائه رغم تكرار امتناعه عن الخدمة.

) لأن السلطان كان قد أمر أن یتولى الأمیر قانباي نائبا لحماه، والأمیر قرقمـاس حاجبـا بدمشـق، (٤

إل أنهما اختفیا ولـم یظهـرا، واتّهـم بهمـا جكـم، ولـذلك لـم یخلـع علـى جكـم فنـزل بغیـر خلعـة حنقـا 

ا اتهم به. ونرى أن سودون هو الذي اشار علـى السـلطان بـأن یخلـع علـى نـوروز ولا وغضبا مم

  یخلع على جكم لكي یفرق بینهما.

. ابـــن ٢٨٤، ص١٢. ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم الزاهـــرة، ج٧٦، ص٦) المقریـــزي: الســـلوك، ج(٥

، ١٢. ابـن تغـري بـردي: النجـوم، ج٦٥١، ص٢، ق١إیاس: بدائع الزهـور فـي وقـائع الـدهور، ج

  .٦٤١، ص٢، ق١. ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٢٢١ص
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لأمیــر تمربغــا رأس نوبــة، وا ١)(بهــم الأمیــر نــوروز الحــافظي والأمیــر ســودون مــن زاده

، أمــا الســلطان فخــرج ٢)(المشــطوب، فــي نحــو الألفــین، فسُــرّ بهــم جكــم وازدادت قوتــه

م بعدما اجتمع معه كل عسـكره، ولـم ١٤٠٢مایو  ١٧ه/ ٨٠٤شوال  ١٥لقتالهم في 

یكن الحظ لیحالف الأمیر نوروز والأمیر جكم هذه المرة، فقـد آل الأمـر إلـى هزیمتهمـا 

فهرب الأمیـر نـوروز وجكـم إلـى بـلاد الصـعید، وأسـر تمربغـا وكسرتهما أمام السلطان، 

  .٣)(المشطوب وسودن من زاده، وعدد من الأمراء وحملوا جمیعًا إلى سجن الإسكندریة

، وكان قد تحدث هـو والأمیـر إینـال )٤(وتواصل نوروز مع بیبرس أتابك العساكر

ن ذلـك خدیعـة باي بن قجماس مـع السـلطان بشـأنه فأمنـه ووعـده بنیابـة دمشـق، وكـا

من تدبیر سودون طاز لتفریق شمل الأمراء الذین كانوا مع نوروز، فلما بعـث بیبـرس 

له أمنه وحلف له بالطلاق أنه سیكون نائبًا للشام، فلـم یتـردد نـوروز وركـب إلیـه فـي 
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) سودون من زاده :الظاهري برقوق ، كان من أعیان خاصكیته ، ثم بعـد وفاتـه تـأمر عشـرة ، ثـم (١

أعطاه الناصر فـرج إقطاعـاً واسـتقر بـه خازنـداراً ، ثـم اسـتعفي منهـا، وقـد سـجن بالاسـكندریة فـي 

ب الامیرین جكم ونوروز ضـد السـلطان الناصـر ه ، علي خلفیة انضمامه لحز ٨٠٤رمضان سنة 

فرج ، ولكن أفرج عنه السلطان ، وجعله أحد المقـدمین ، وفـي ولایـة السـلطان فـرج الثانیـة جعلـه 

نائبــا لــه علــي غــزة ، ولكــن مالبــث ان قــبض علیــه وقتــل بالاســكندریة، فــي جمــادي الأخــرة ســنة 

  . ١٠٤٧قم ، ترجمة ر ٢٧٥، ص ٣ه ، السخاوي : الضوء اللامع ، ج٨١٠

  . ٢٠٢، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٢

. ابـن شـاهین: ٢٠٢، ص٢. ابـن حجـر: إنبـاء الغمـر، ج٧٧-٧٦، ص٦) المقریزي: السـلوك، ج(٣

  .٧٧، ص٣نیل الأمل، ج

ــك، ٤( ــا، بمعنــى: أب، والشــیخ المحتــرم لســنه، وب ــركیتین، الأت ــألف مــن كلمتــین ت ) الأتابــك: لفــظ یت

الأمراء، وهو من ألقـاب أمیـر الجیـوش، ومـن فـي معنـاه كالنائـب الكافـل، بمعنى: أمیر، أي: كبیر 

وهــو یُطلــق علــى القائــد العــام للجــیش المملــوكي. حســن الباشــا: الألقــاب الإســلامیة فــي التــاریخ 

، زیــــن ١٢٥: ١٢٢م، ص١٩٨٩هـــــ/١٤٠٩والوثــــائق والآثــــار، الــــدار الفنیــــة للنشــــر، القــــاهرة، 

  ."١٦، ١٥العابدین: معجم الألفاظ، ص
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وأرسـل  )٢(فقبض علیه في الحال وقیـد وحمـل إلـى بـاب السلسـلة  ١)(اللیل وعدي النیل 

یة هـو والأمیـر جكـم، وقـد غضـب الأمیـر بیبـرس مـن مخالفـة رأیـه إلى سجن الإسـكندر 

  .٣)(وحنث یمینه وترك الخدمة السلطانیة أیاما ثم أرضي بالمال بعد ذلك

رجـب  ٢٧ولم یكتف السلطان بسجن نـوروز ورفاقـه بالاسـكندریة، بـل أمـر فـي 

والأمیـر  م بإخراج الأمیر نوروز الحافظي والأمیر جكم١٤٠٣فبرایر  ١٩ه/٨٠٥سنة 

قنباي والأمیر سودون طاز وساروا بهم بحراً إلى البلاد الشامیة فحبس نوروز وقنباي 

من عمل دمشق وحبس جكم في حصن الأكراد من عمل طرابلس،  ٤)(في قلعة الصبیبة

، وكــان ذلــك بــدافع ٥)(وحــبس ســودون طــاز فــي قلعــة المرقــب مــن عمــل طــرابلس أیضًــا

  إبعادهم عن مصر.
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) حیث كان قد وصل نوروز وجكم إلى منیة القائد، ونزلوا على ناحیة امبابه من بر الجیـزة، تجـاه (١

  .٧٧، ص٦القاهرة، فمنع السلطان المراكب أن تعدى بأحد منهم في النیل. المقریزي: السلوك، ج

الاخــرة. ) بــاب السلســلة: هــذا الــدرب تجــاه بــاب الزهومــة، والتــي كانــت تمــد كــل لیلــة بعــد العشــاء ٢(

  .١١٢، ص٣المقریزي: الخطط المقریزیة، ج

 .٢٠٣، ص٢. ابن حجر: إنباء الغمر، ج٧٧، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣

) قلعة الصبیبة: هي قلعة حصینة تطل على بلدة بنیـاس، وبنیـاس تقـع علـى مرحلـة ونصـف مـن (٤

فـة یـزرع بهـا الأرز، دمشق من جهة الغرب، بناها الملك العزیز عثمان بن العادل وهي مدینة لطی

، الـذهبي: ٣٤٩ثم یجلب إلـى دمشـق، وهـي مـن معاملـة دمشـق. أبـو الفـداء: تقـویم البلـدان، ص

م، ٩٨٤١الكویـت، -، مطبعـة الكویـت٢العبر في خبر من خبر. تحقیـق: صـلاح الـدین المنجـد، ط

ابن شاهین الظـاهري: زبـدة كشـف الممالـك وبیـان الطـرق والمسـالك، اعتنـى بـه: . ١١٩، ص٥ج

   .٤٦، صم١٨٩٤ولس راویس، باریس، مطبعة الجمهوریة، ب

. ابن حجـر: إنبـاء الغمـر، ٨٨، ص٦. المقریزي: السلوك، ج٥٧٥، ص٢) ابن حجي: تاریخه، ج(٥

  .١٣٦-١٦٢، ص٢. ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج٢٣٢، ص٢ج
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سن السلطان فرج وضعفه وعدم قدرته على إدارة شئون البلاد ولا شك أن صغر 

كان هو السبب المباشر لكثرة الفتن والصراعات بین الأمراء، فكان كل منهم یطمع فـي 

  السیطرة على مقالید الحكم.

 نوروز مع الأمير شيخ تحالف الأمير       

الصـبیبة أفرج الأمیر شیخ نائب دمشق على الأمیـر نـوروز الحـافظي مـن قلعـة 

، وكـان لدخولـه دمشـق فـي ١)(نوروز إلى شـیخ نائـب الشـام وذهب إلى دمشق، وانضمّ 

ــر ١٤٠٤ه/ دیســمبر ٨٠٧شــهر جمــادي الآخــر ســنة  م یومــا مشــهودا، وتلقــاه الأمی

، وعـرف السـلطان بـإفراج الأمیـر شـیخ نائـب ٢)(شیخ وأكرمه، وضربت البشـائر لقدومـه

بیبة وأنــه جهــز لــه فرســا بســرج ذهــب الشــام عــن الأمیــر نــوروز مــن ســجن قلعــة الصــ

  .٣)(وكنفوش مطرز بذهب

 عودة الأمير نوروز لطاعة السلطان:

م قدم سلامش حاجب غزة یخبـر ١٤٠٥ه/ مارس٨٠٧وفي شهر رمضان سنة 

بوصول الأمیر نوروز إلى غزة طائعا، فلما قارب غزة كتب إلى السلطان بأنـه قـد رجـع 

م للأمیـر خـایر بـك نائـب غـزة أن یتلقـاه ودخل في طاعته فكتـب إلیـه بمـا یرضـیه ورسـ

ویكرمــه فقــدم بــه إلــى غــزة وتوجــه منهــا یریــد القــاهرة فقــدمها فــي رابــع عشــر رمضــان 

ــى مــن شــانه١٤٠٥مــارس  ١٥ه/٨٠٧ ــه وأعل ــع علی ــدم ٤)(م فخل ــم ق ــى  ، ث ــوروز إل ن

  القاهرة طائعا، بعد أن أحسن إلیه نائب الشام، فسرّ السلطان به وخلع علیه وقرّره في 

  .٥)(وظائفه
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  . ٢٩٤، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(١

  .١١١، ص٣شاهین: نیل الأمل، ج. ابن ١١٧، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

  . ١١٩، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣

  . ١٢٣، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٤

  .١١٦، ص٣) ابن شاهین: نیل الأمل، ج(٥
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  المبحث الثالث

  ولاية نوروز لنيابة الشام

 نيابة الشام الأولى

یبدو أن العلاقـة بـین الأمیـر نـوروز والسـلطان فـرج قـد اسـتقرت وسـادها الوئـام 

م خلـع السـلطان علـى ١٤٠٥یونیـو  ٢١ه/٨٠٧من شهر ذي الحجـة سـنة  ٢٣ففي 

 ٢٤م نیابتــه وخــرج فــي ، فســارع الأمیــر نــوروز لاســتلا١)(الأمیــر نــوروز بنیابــة الشــام

، فنــزل ٢)( م متوجهــا لــبلاد الشــام، وخــرج الأمــراء لوداعــه١٤٠٥ه/٨٠٨محــرم ســنة 

بالریدانیـة ثــم رحــل منهـا صــحبة بردبــك الخازنـدار ووصــل دمشــق فـي ثــاني عشــر مــن 

والتــي كــان قــد  بــدار الســعادةم ونــزل ١٤٠٥أغســطس  ٨ه/٨٠٨شــهر صــفر ســنة 

 .٣)(عمرها الأمیر شیخ

لكن الأمیـر نـوروز لـم یهنـأ بمنصـبه، فسـرعان مـا بـدأت المشـاكل تـنغص علیـه 

صفو حیاته؛ ففي بدایة شهر ربیع الآخر توجه الأمیر نوروز نائب الشـام مـن دمشـق 

، بعد أن بلغه تعرض بعض أتباعه بالطریق إلى أخذ ٤)(إلى الصبیبة لقتال الأمیر شیخ

لمحاربتـة، فاضـطر الأمیـر   والأمیـر جكـمفخرج الأمیـر شـیخ  ٥)(خیل الأخبار وما معهم

  .٦)(نوروز أن یترك دمشق ویتوجه إلى طرابلس، ودخل شیخ وجكم دمشق وملكاها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـن تغـري بـردي: ٢٩٧، ص٢. ابـن حجـر: إنبـاء الغمـر، ج١٣٢، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

  .١٢٠، ص٣الأمل، ج. ابن شاهین: نیل ٢٥٠، ص١٢النجوم الزاهرة، ج

  .٢٥١، ص١٢. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١٣٧، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

، تحقیـق: محمـد ٢) ابن طولون: إعلام الورى بمن ولى نائبًا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى. ط(٣

  .٥٨م، ص١٩٨٤ه/١٤٠٤أحمد دهمان، دار الفكر، دمشق، 

  . ٣٢٠، ص٢. ابن حجر: إنباء الغمر، ج١٤٨، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٤

  .٧٠١، ص٢) ابن حجي: تاریخه، ج(٥

  .٣٢١، ص٢. ابن حجر: إنباء الغمر، ج١٤٦، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٦
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وأراد الأمیر جكم التوجه إلى طرابلس، ففر الأمیر نوروز منها إلى بحیرة حمص 

في غفر قلیل من أنصاره، فسارعا شیخ وجكم للإلحاق به، فهرب إلى حماة وهناك مع 

جلـق نائـب طـرابلس ودقمـاق نائـب حمـاة واتفقـوا علـى قتـال شـیخ وانضـم إلـیهم  بكتمر

ــوة  ــك حمــاة عن ــر شــیخ كســرهم ومل جمــع كثیــر مــن التركمــان عنــد حمــاة، ولكــن الأمی

م وســلمها ١٤٠٥ه/٨٠٨بالســیف، ثــم ســار إلــى حلــب فــدخلها فــي شــهر رجــب ســنة 

ر فرج (في سـلطنته ، وقد وصل تقلید السلطان الناص١)(للأمیر جكم ثم عاد إلى دمشق

الثانیة) إلى الأمیر شیخ بنیابـة دمشـق والأمیـر جكـم بنیابـة حلـب، وأن یتوجـه نـوروز 

إلى القدس بطالا، ولكن الأمیر نوروز لم یعبـأ بـأوامر السـلطان فـرج وتوجـه إلـى حلـب 

وأقام بها، وعندما علم الأمیر شیخ والأمیر جكم ذهبا إلیه، فكتب إلیهما الأمیر نوروز 

لهما بعدم علمه بولایة جكم لحلـب، وخـرج وتـرك ولایـة حلـب بـدون قتـال للأمیـر یعتذر 

،  وعندما اسـتقر جكـم فـي حكـم حلـب أرسـل إلـى نـوروز للانضـمام إلیـه بحلـب ٢)(جكم

وظل بها حتى قدم إلیه فأكرمه وقربه إلیه لما كـان بینهمـا مـن صـداقة وطیـدة وتقـارب 

  .٤)(وافقه، وأرسل إلى شیخ نائب الشام بذلك ف٣)(كبیر

م خـرج الأمیـر جكـم نائـب حلـب ١٤٠٦ه/مـارس ٨٠٨وفي شهر رمضان سـنة 

وقد خرج ومعه الأمیر نوروز الحافظي لقتال التركمان الذین هددوا نیابته، وتمكنـا مـن 

هــزیمتهم، فأرســل الســلطان إلــى طلــب نــوروز مــن حلــب وقدومــه إلــى القــاهرة، ولكنــه 

 .٦)(لحضور إلى القاهرة، فتجددت الكتابة له مرة أخرى با٥)(امتنع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٠-٢٦٩، ص٦. ابن تغري بردي: المنهل الصافي، ج١٤٨، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

  . ٤٩، ص١٣) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج(٢

  .١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ص٦المقریزي: السلوك، ج )(٣

  .٣٢٤، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٤

  .١٥٨، ٦) المقریزي: السلوك، ج(٥

  .١٦٠، ٦) المقریزي: السلوك، ج(٦
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ولكن في شهر ذي الحجـة تـوترت العلاقـة بـین الأمیـر جكـم والأمیـر شـیخ نائـب 

دمشق، وذلك لأن الأمیر شیخ استضاف عنده الأمیر دمرداش وكان من أعداء الأمیر 

  ١)(جكم، كما أن الأمیر شیخ تقاعس عن نصرة الأمیر جكم في حربه ضد التركمان

طان فـرج بازدیـاد قـوة الأمیـر جكـم ومیلـه للمخالفـة، ومن ناحیة أخرى شعر السل

، ولكن قبل أن یصل قرار السـلطان قـرر الأمیـر ٢)(فقرر عزله عن نیابة حلب وطرابلس

للأمیـر نـوروز  جكم مهاجمة دمشق ومحاربة نائبها الأمیـر شـیخ، وأرسـل الأمیـر جكـم

بالحضور إلى دمشق وذلك للوقوف معه في أثناء حربه مع الأمیر شیخ وقد اسـتجاب 

وانتصـر جكـم علـى شـیخ ورحـل شـیخ عـن  ٣)(له نوروز، والتقى الطرفان عند الرستین

ذي الحجــة ونــزل  ٢٧دمشــق خوفــا مــن الأمیــر نــوروز الــذي دخلهــا فــي یــوم الاثنــین 

  . ٤)( قبل الأمیر جكمالإسطبل وأصبح نائبًا علیها من 

من الرحیل إلى مصر، فغادر إلى السـلطان فـرج الـذي  اولم یجد الأمیر شیخ مفر 

أحســن اســتقباله وخلــع علیــه بنیابــة دمشــق، وتجهــز للخــروج فــي تجریــدة إلــى الشــام 

م ١٤٠٧ه/٨٠٩ربیـع الأخـر سـنة  ٧،  فلمـا وصـل إلـى دمشـق فـي ٥)(لضبط أحوالهـا

، وكان من صـفات نـوروز ٦)(جماعة من أنصارهاضطرب نوروز وخرج من دمشق في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٧، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(١

  . ٥٢، ص١٣) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج(٢

، ٣) الرستن: بلدة قدیمة على نهر العاصي بین حماة وحمص. یاقوت الحموي: معجم البلدان، ج(٣

  . ٤٣ص

  .٥٣، ص١٣. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١٦٢، ٦) المقریزي: السلوك، ج(٤

  . ٥٤، ص١٣) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج(٥

  .١٧٥، ٦) المقریزي: السلوك، ج(٦
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رجـع نـوروز إلـى حمـاة  ةنه اذا احس بالخطر انسحب، ولكن في شـهر جمـادي الآخـر أ

  .٢)(، ثم دخل دمشق في شهر رجب في موكب جلیل١)(ومنها إلى حمص

م  بعـد أن تسـلطن جكـم فـي حلـب ١٤٠٧ه/مـارس ٨٠٩وفي شهر شوال سنة 

أبي الفتوح عبد االله جكم، وخطب باسمه من حلـب  ولقب نفسه بالسلطان الملك العادل

خـر لمصـر، آصـبح هنـاك سـلطان لشـام و أإلى الفرات، وخلع على جماعة من الأمـراء و 

ولكن قد لبس الأمیر نوروز خلعة الملك العادل جكـم وهـي (قسـیم الملـك) وأمـره بلـبس 

البشــائر  وكــان قــد تركهــا مــدة إشــارة منــه أنــه غیــر طــائع للســلطان، ودقــت ٣)(الكلفتــاة

شهر ذي الحجة من نفس السنة قتل جكم وعاد  ٢٦، ولكن في یوم الجمعة ٤)(بدمشق

الأمیــر نــوروز إلــى طاعــة الســلطان الملــك الناصــر فــرج وافتــتح كتبــه بالملــك الناصــري 

 . ٥)(وأعیدت الخطبة للناصر بدمشق

ویتضح من ذلك أن علاقـة الأمیـر نـوروز بالسـلطان فـرج علاقـة متأرجحـة بـین 

  الدخول تحت طاعته وعباءته والخروج منها بین الحین والاخر .

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥١، ص٢. ابن حجر: إنباء الغمر، ج١٧٦، ٦وك، ج) المقریزي: السل(١

  .١٧٨، ٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

الكلفتاه: هي غطاء على الرأس تلبس وحدها بغیر عمامة، وكانت صغیرة الحجم، مصـنوعة مـن ) (٣

الصوف الملطي الأحمر. انظـر: رجـب عبـد الجـواد إبـراهیم: المعجـم العربـي لأسـماء الملابـس فـي 

، دار الآفـاق العربیـة، ١والنصوص الموثقـة مـن الجاهلیـة حتـي العصـر الحـدیث، طضوء المعاجم 

  . ٤٣٤م، ص  ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣القاهرة، 

. ابــن شــاهین: نیــل الأمــل، ١٨١، ٦.المقریــزي: الســلوك، ج٧٧٨، ص٢) ابـن حجــي: تاریخــه، ج(٤

  ١٤٧، ص٣ج

  .١٥١، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج١٨٥، ٦) المقریزي: السلوك، ج(٥
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 فتنة الأمير نوروز و"شيخ:     

بعد وفاة الأمیر " جكم" تحـالف نـوروز الحـافظي نائـب دمشـق مـع الأمیـر شـیخ 

المحمودي نائب طرابلس، وقد كان نوروز قد أعلن طاعته للسـلطان فـي بدایـة الأمـر، 

رابلس للتصــدي لقــوات شــیخ عنــد بعلبــك حیــث هــزم وتحــالف مــع بكتمــر جلــق نائــب طــ

"شیخ"، غیر أنه سعى للتحالف مع نوروز بشـتى الطـرق واتفقـا علـى أن یقبضـا علـى    

، وكـان شـیخ قـد اسـتقر ١)(" جلق" وهو مـا حـدث بالفعـل حیـث حُـبس فـي قلعـة دمشـق

 بطرابلس غیر أن بكتمر جلق قد هرب من القلعة فأصدر السلطان مرسوما بتولیته.

م كانت الفتنة بـین نـوروز والأمیـر شـیخ حیـث خـرج ١٤٠٧ه/ ٨١٠وفي سنة 

الأمیــر نــوروز الحــافظي لقتــال الأمیــر شــیخ فــي دمشــق، وبعــد عــدة مناوشــات أرســل 

نوروز إلى طلب الصلح من الأمیر شیخ وترك الحرب ویكتبا بـذلك إلـى السـلطان، ومـا 

ویتـرك دمشـق لشـیخ، یأمر به ینفذ، ورغب نوروز فـي الخـروج مـن دمشـق إلـى حلـب 

وأكــد علــى شــیخ أن یكتــب إلــى الســلطان فــي ذلــك، فجــاء رد شــیخ بــأن تشــریف نیابــة 

الشام قد وصل إلیه، ولكـن طلبـه لنیابـة حلـب لـم یحصـل علیـه، لأن عسـاكر السـلطان 

وصلت غزة، فتحول نوروز إلى برزة، ودخلت عساكر شیخ دمشق، ورحل نـوروز مـن 

لسـلطان إلـى غـزة جـاء الخبـر بفـرار الأمیـر نـوروز برزة إلى جهة حلب، وعندما دخـل ا

  .٢)(من دمشق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. سـهیل طقـوش: ٢٤٢، ص٢. الصیرفي: نزهـة النفـوس، ج ١٩١، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

  .٤١٤م، ص١٩٩٧ه / ١٤١٨تاریخ الممالیك في مصر وبلاد الشام، دار النفائس، بیروت ، 

. ٣٧٩، ص٢. ابــــن حجـــر: إنبــــاء الغمــــر، ج٧٩٥، ص٢) ابـــن حجــــي: تـــاریخ ابــــن حجـــي، ج(٢

. ونلاحــظ تذبـــذب ١٥٤، ص٣ین: نیــل الأمــل، ج. ابــن شــاه١٩٢، ص٦المقریــزي: الســلوك، ج

  شخصیة نوروز، فهو یقاتل فإذا لم یظفر بشيء یعود ویطلب الصلح وكأن شيء لم یكن.
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م دخــل الأمیــر شــیخ ١٤٠٧ه/أكتــوبر ٨١٠وفــي شــهر ربیــع الآخــر مــن ســنة 

دمشق وفر من كان بها مـن الأمـراء، وملـك شـیخ دمشـق وقـبض علـى جماعـة وولـي 

وعزل ونادى بالأمان، وأخذ خیول الناس وصادر جماعة ظلـم كثیـر مـن الرعیـة ، ممـا 

ي لخروج الأمیر نوروز بجمع كبیر إلى بعلبك وقبض نوروز على جماعة من أتباع اد

شیخ، ودخل نوروز دمشـق مـن غیـر مـانع، وبعـث بـالخبر إلـى السـلطان فسـر سـرورا 

  .١)(كثیرا

  نيابة الأمير نوروز للشام مرة ثانية      

م كتــب الســلطان الناصــر فــرج ١٤٠٧ه/٨١٠فــي شــهر ربیــع الأول مــن ســنة 

نوروز الحافظي بنیابة الشام، ربما كتـب السـلطان بنیابـة الشـام للأمیـر نـوروز للأمیر 

لأنـه  قضـى علـي فتنـه الأمیـر شـیخ وقــد طلـب منـه السـلطان قتـال الأمیـر شـیخ ومــن 

 .٢)(معه، ولبس نوروز خلعة السلطان في حلب

ــي شــهر جمــادي الآخــرة ســنة  ــه ف ــث أن ــدم حی ــم ت ــوروز وشــیخ ل ولكــن حــرب ن

الأمیر شیخ والأمیر نوروز وتحالفا على المصافاة والمودة،  م اصطلح١٤٠٧ه/٨١٠

، فمـا كـان منـه الا أنـه فـي بدایـة شـهر ذي ٣)(وعلم السـلطان الناصـر بهـذه المصـالحة

م أرسل السلطان إلى شیخ بنیابة الشام وتقلیده وتشریفه، ١٤٠٧ه/٨١٠الحجّة سنة 

نـوروز  وبعـث بالتقلیـد إلـى نـوروز،  فلم یهتم شیخ بذلك، وأخبره بأنه مقیم على طاعة 

  خر، وقد وأخبره بما وقع، وربما أراد السلطان أن یوقع بینهم وأن یفتك كل منهم بالآ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٥، ص ٦) المقریزي: السلوك، ج(١

. ابـــن شـــاهین: نیـــل ١٩٨، ص٦. المقریـــزي: الســـلوك، ج٨٠٣، ص٢) ابـــن حجـــي: تاریخـــه، ج(٢

  .١٥٦، ص٣الأمل، ج

  .١٥٩، ص٣الأمل، ج ) ابن شاهین: نیل(٣
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 .١)(نوروز بذلك، وضربت البشائر بدمشق، وزیّنت سرّ 

 استعداد نوروز لمحاربة شيخ

م عـاد نـوروز إلـى دمشـق، فبلغـه ١٤٠٨ه/ یولیـو ٨١١وفي شهر صفر سنة 

حركة شیخ علیه، فضاق ذرعـا، وأخـذ فـي الاسـتعداد لـه، وسـار مـن دمشـق إلـى جهـة 

حمص، وفي شهر ربیع الأول تواعد نوروز وشیخ على القتال حیث تجهّز شیخ لقتال 

ى قـرب مـن نـوروز، نوروز وجمع من طوائف العرب والتركمان عدد كبیر، ثم سار حتـ

فبعــث نــوروز إلیــه بــالكفّ عــن القتــال، فــرفض إلاّ أن یأخــذ دمشــق كــون الســلطان قــد 

ولاّهــا لــه، فتواعــدا علــى القتــال فــي الغــد، وســار شــیخ حتــى قــرب مــن دمشــق، فتبعــه 

، ثـم خـرج نـوروز ٢)(نوروز ودخلها، فقـدم علیـه تمربغـا المشـطوب نائـب حلـب فأكرمـه

معـه سـوى ثـلاث مائـة،  ق عـن شـیخ أصـحابه، ولـم یبـققـد تفـرّ إلى قتال شـیخ وكـان 

لاف، والتقیـا وتقــاتلا، ولكــن آونـوروز أكثــر منـه عــدد، فقـد بلــغ جنـده أكثــر مـن أربعــة 

على الرغم من كثرة عدد جیش نوروز إلا أنه انهزم بقدرة االله تعالى، واتجه إلى حلب، 

  ٣)(نهم ما كانواتاركًا دمشق إلى شیخ الذي دخلها وملكها، وزالت النوروزیة كأ

ه/ ســبتمبر ٨١١وبعــد أن ذهــب نــوروز إلــى حلــب فــي شــهر ربیــع الأخــر ســنة 

م وقع الخلاف بین تمربغا المشطوب نائب حلـب ونـوروز، حیـث أن المشـطوب ١٤٠٨

خرج للقائه وقام له بما یلیق به، ثم أشار علیه أن یطلب من السلطان الأمـان ویـدخل 

شــطوب إلــى طاعــة الســلطان وتــرك نــوروز، فــي طاعتــه فلــم یوافــق نــوروز، ومــال الم

  وامتنع علیه بقلعة حلب ففر نوروز من حلب وقصد ملطیة واستمر المشطوب في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج١٩٨، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

. ابـــن شـــاهین: نیـــل ٢٠٤، ص٦. المقریـــزي: الســـلوك، ج٨٣٨، ص٢) ابـــن حجـــي: تاریخـــه، ج(٢

  .١٦٤، ص٣الأمل، ج

  .١٦٤، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٢٠٥، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣
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 ١)(القلعة

م رجـــع ١٤٠٨أكتـــوبر  ١٧ه/٨١١مـــن شـــهر جمـــادي الأول ســـنة  ٢٧وفـــي 

نوروز إلى حلب فأكرمه نائبها، وأرسل یسأل السلطان أن یعیده إلى نیابة الشام، وفي  

نـوروز وخلعـة بنیابـة الشـام ومعـه مبلـغ  الآخر جاء أمر السلطان بتقلید  شهر جمادى

ه/ مـارس ٨١١، وفـي شـهر ذو القعـدة سـنة ٢)(خمسة عشر ألـف دینـار یحملهـا إلیـه

م غضب السلطان على  الأمیر شیخ لما بلغـه عنـه مـن عصـیانه، فقـام الأمیـر ١٤٠٩

الأمیر شیخ الـذي كـان  شیخ بمصالحة الأمیر نوروز، وقد فضل نوروز الانضمام إلى

بالأمس في حالة من الحرب معه وقد كان شیخ أخرج نوروز من دمشق وحل مكانـه، 

وعلـــى أي حـــال فقـــد بعـــث لـــه ســـتة آلاف دینـــار فقبلهـــا، واتفـــق معـــه علـــى محاربـــة 

ثم عقد الصلح بین الأمیر شیخ والأمیر نوروز، وضـربت البشـائر بدمشـق  ٣)(السلطان

 ٤)(عدة أیام

م  قام ١٤٠٩إبریل  ٢٤ه/٨١١من شهر ذي الحجة سنة  ٩نین وفي یوم الاث

الأمیر شـیخ بجمـع عـدد كبیـر مـن عسـكره، وسـار الأمیـر شـیخ مـن حمـص إلـى وادي 

الخزانـــدار ومنهـــا إلـــى حمـــاة، وهنـــاك اجتمـــع بـــالأمیر نـــوروز، واقتتـــل أصـــحاب شـــیخ 

ره ونــوروز قتــالا یســیرا، وفــي الیــوم التــالي خــرج نــوروز مــن مدینــة حمــاة مــع عســاك

واقتتلوا، ولكنه انهزم، وتفرق أكثر التركمان والعربان عن نوروز ولحقوا بالأمیر شیخ، 

وكتب الأمیر شیخ إلى دمشق بكسرة نوروز فدقت البشائر بها وزینت، وكتب دمرداش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـن شـاهین: نیـل ٢٠٧، ص٦.  المقریزي: السلوك، ج٣٩٧، ص٢الغمر، ج) ابن حجر: إنباء (١

  .١٦٥، ص٣الأمل، ج

  .١٨٦، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٢٤٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

. ابـن شـاهین: نیـل ٢١٩، ص٦. المقریـزي: السـلوك، ج٤٠٢، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمـر، ج(٣

  .١٧٥، ص٣الأمل، ج

  .١٨٨، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٢٤٢، ص٦وك، ج) المقریزي: السل(٤
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إلى السلطان یطلـب منـه نجـدة ویحثـه علـى سـرعة المسـیر إلـى الشـام ویخوفـه عاقبـة 

مـن شـهر ذي الحجـة مـن نفـس السـنة خـرج  ٢٠، وفي ١)(تأخره لخروج البلاد من یده

جمـع كبیــر التركمـان والعــرب یریـدون غــزة وأقــاموا حولهـا الحصــار، فاشـتد الأمــر علــى 

نوروز ودمرداش من طول الحصار ومنع المیرة وفرار أكثر التركمان عـنهم، وأصـبحت 

شـامیة غیـر أغلب البلاد الشامیة مع الأمیر شیخ، ولم یبق بیـد السـلطان مـن الـبلاد ال

غزة وصـفد، ونـوروز بحمـاة وهـو محصـور فلمـا تزایـد الضـیق علـى نـوروز ودمـرداش 

استدعیا أعیـان مدینـة حمـاة، وسـألوهم أن یأخـذوا لهـم الأمـان مـن الأمیـر شـیخ الـذي 

بعث فرقة من ممالیكـه ومـن عـرب العجـل بـن نعیـر ونزلـوا المدینـة، فـأخرج النوروزیـة 

یعا، حتى كتب أمیر العجل بأن الصلح قد انعقد بـین خیولهم وركبوا علیهم وقتلوهم جم

نــوروز وشــیخ علــى أن یمســك نــوروز دمــرداش ویســلمه لشــیخ ویمســك شــیخ یســلمه 

لنــوروز، ولكــن لــم یــتم هــذا الصــلح حیــث خــرج نــوروز ودمــرداش بمــن معهمــا ونهبــوا 

أن  ٣)(، فبلغ ذلك الأمیر شیخ الذي عاد إلى حمـص، وكتـب إلـى سـودن بقجـة٢)(وطاقه

ث الأمراء النوروزیة والممالیـك إلـى قلعـة المرقـب وكتـب یطلـب الصـلح مـن نـوروز یبع

نـوروز امتنـع مـن المصـالحة وحصـن  ، وقیـل أن الأمیـر ٤)(فرفض نوروز طلب الصـلح

  .٥)(حماة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩١، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٢٥١، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

ــاه الخیمــة الخاصــة بالســلطان. دهمــان: (٢ معجــم الألفــاظ التاریخیــة فــي ) الوطــاق: لفــظ تركــي معن

  . ١٥٥، ص العصر المملوكي

یـان ممالیــك الظــاهر برقـوق، ولــى نیابــة طــرابلس، ) سـودون بقجــة: هــو سـودون الظــاهري مــن أع(٣

وقبض علیه الناصر فرج وحبسه بالإسكندریة ثم أطلق سراحه وسافر إلى الشام وقتـل فـي معركـة 

  .١٠٦٨، رقم ٢٨٢، ص٣م. السخاوي: الضوء اللامع، ج١٤١٠ه/٨١٣في سنة 

  . ٢٥٢، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٤

  .٩٠٢، ص٢) ابن حجي: تاریخه، ج(٥
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  حركة الأميرين شيخ ونوروز ضد السلطان الناصر فرج

ـــي  ـــع الأول ســـنة  ٤ف ـــو  ٨ه/٨١٣ربی ـــأن ١٤١٠یولی ـــاس ب ـــین الن م أشـــیع ب

السلطان خـرج بعسـاكره یریـد دمشـق، ولكـن قبـل ذهابـه لدمشـق أرسـل لشـیخ ونـوروز 

 الثالث:الاستعداد لقتاله،  الثاني:الخروج من مملكته، الأول: یخیرهم بین ثلاثة أمور، 

ا الصـلح الخطر یحـیط بهمـا عقـدوعنـدما أحسـا بـ ١)(الرجوع إلى طاعته، ولكنهما رفضـا

بیــنم، وحلــف كــل منهمــا للآخــر، ولــم یكــن ذلــك عــن حــب ولا رغبــة ســوى الخــوف مــن 

السلطان أن یظفر بأحدهما فیتطرق إلـى أخـذ الآخـر، فلمـا تـم الصـلح عزمـا علـى أخـذ 

دمرداش نائب حلب، ولكن فرّ دمرداش إلى السـلطان، ورحـل نـوروز إلـى حلـب وتسـلّم 

دمشــق، والكــلّ فــي تخــوّف مــن الســلطان، وأعلــن شــیخ ونــوروز قلعتهــا، ودخــل شــیخ 

، »الملكـي الناصـري«بالخروج عن طاعة السلطان، وأسـقط مـن الكتـب فـي المكاتبـات: 

ــو ــك:  نوصــاروا یكتب ــدلا مــن ذل ــك الله«ب ــد الســلطان خــروج ٢)(»المل ــدما تأكــد عن ، وعن

السـلطان  ا علـى أخـذ دمشـق، فأصـدرا عزمـن شیخ ونوروز عن طاعته، وأنهمیالأمیر 

ذین خرجـا عـن طاعتـه لـن الیالناصر أوامره بتجهیـز العسـاكر اسـتعدادًا لمحاربـة الأمیـر 

اســمه مــن الخطبــة بدمشــق، وعنــدما علــم نــوروز بتحــرك الســلطان إلــى دمشــق  اوحــذف

على ید فقیه یقال له سـعد الـدین ومملـوك اسـمه قنغـر ومحضـر شـهد فیـه  اأرسل كتاب

من أهل طرابلس ثلاثة وثلاثون رجلا ما بین قاضي وفقیـه وتـاجر بأنـه لـم یظهـر منـه 

منذ أن قدم طرابلس إلا الإحسـان للرعیـة والتمسـك بطاعـة السـلطان وامتثـال لمراسـمه، 

یـل الأرض أمامـه، وحلـف علـى أنـه وأنه كلما ورد علیـه مثـال سـلطاني یتكـرر منـه تقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٠٥، ص١٣. ابـن تغـري بـردي: النجـوم الزاهـرة، ج٢٦١-٢٦٠، ص٦المقریزي: السـلوك، ج) (١

  .١٩٥، ص٣ابن شاهین: نیل الأمل، ج

  .١٩٥، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٢٦١-٢٦٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢
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 االأمیـرین كانـ هـذینفـإن  ١)(مقیم على الطاعة للسلطان، ولكن السلطان لم یغتر بـذلك

وربما أراد السلطان فرج التخلص مـن كـلا الأمیـرین  اقد خرجا عن طاعه السلطان كثیر 

وأن یســتقر الأمــر فــي بــلاد الشــام، وفــي نفــس الوقــت كثــر خــوف الأمیــرین مــن قــدوم 

طان الــذي وصــل إلــى بــلاد الشــام وتمكــن مــن تضــییق الخنــاق علــیهم، ولــم یثبــت الســل

ن أمــام الســلطان وهربــا مــن دمشــق إلــى مصــر، وأرســل الســلطان الأمیــر بكتمــر االأمیــر 

  . ٢)(جلق للحاق بهم، وعندما دخل السلطان دمشق نودي على الناس بالأمان 

رمضــان  ٨اهرة فــي أمــا الأمیــرین شــیخ ونــوروز فقــد تمكنــا مــن الهــرب إلــى القــ

حتى تمكنا من الوصـول إلـى  )٣(م واستعانا بكثیر من العربان١٤١١ینایر  ٦ه/ ٨١٣

القلعة، ولكن سرعان ما وصلت عساكر السلطان، فهرب الأمیران إلى الكرك وحاصـرهم 

ـــي  ـــم اصـــطلحا مـــع ١٤١١مـــارس  ١٩ه/٨١٣ذي القعـــدة  ٢٤الســـلطان بهـــا ف م  ث

فــي نیابــة حلــب، والأمیــر نــوروز فــي نیابــة الســلطان علــى أن یســتقر الأمیــر شــیخ 

من غیر مرسـوم سـلطاني،  اطرابلس، وشرط علیهم السلطان بألا یخرجا إمرة أو إقطاع

وألا ینفرد أحد منهم بـأمر یتعلـق بالسـلطنة، وأن یسـلما قلعـة الكـرك للسـلطان، وحلفـوا 

  )٤(على ذلك للسلطان 

بــبلاد الشــام  م عصــى الأمــراء علــى الملــك الناصــر١٤١٢ه/٨١٥وفــي ســنة 

بزعامــة الأمیــر نــوروز الحــافظي والأمیــر شــیخ المحمــودي؛ فســار الناصــر لمحــاربتهم، 

وظل الأمیر نوروز والأمیر شیخ یخافان مـن قـدوم السـلطان وقـوة جیشـه، لـذلك حـاولا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٢، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

  .١٩٥، ص٣نیل الأمل، ج. ابن شاهین: ٢٦١-٢٦٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

  .١٠٩، ص١٣، ابن تغري بردي: النجوم، ج٢٧١، ص ٦) المقریزي: السلوك، ج ٣(

، ابـن تغـري بـردي: ٤٥٨، ص٢، ابن حجر: إنباء الغمـر،ج٢٧٨، ص ٦) المقریزي: السلوك، ج ٤(

  .١١٦، ص١٣النجوم، ج
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، فقـام السـلطان الناصـر فـرج فـي ١)(عدم مواجهتـه وأخـذا یتـنقلان مـن مكـان إلـى آخـر

، فأشار على السلطان كاتـب سـره فـتح )٢(یخ إلى اللجونتتبعهم حتى وصل نوروز وش

أن یعــود إلــى دمشــق وعــدم الــذهاب إلــى اللجــون، ثــم یختــار أن یرســل عســكر  ٣)(االله

لمحــاربتهم، أو یتــركهم ویـــولیهم نیابــات، أو یــذهب بنفســـه لمحــاربتهم بعــد أن یـــریح 

علیه آخـرون بالسـیر إلـى محـاربتهم،  عساكره، فمال إلى قوله في البدایة، ولكن آشار

فوافق السلطان الناصر فرج على الذهاب إلیهم وإنزال الهزیمـة بهـم، وتتـبعهم فـي یـوم 

م وهـــو ١٤١٢إبریـــل  ٢٤ه/٨١٥الاثنــین فـــي الثالــث عشـــر مـــن شــهر محـــرم ســنة 

سكران، وعندما وصل السلطان إلى اللجون تفرقت عنه كثیر من عساكره بسبب التعب 

، وعلى الرغم من أن ٤)(شدید وانضمام جزء آخر إلى الأمیرین نوروز وشیخوالإعیاء ال

ــه بالتمهــل وعــدم الــدخول فــي المعركــة إلا بعــد  كثیــر مــن أمــراء الســلطان أشــاروا علی

اســتراحة العســكر واســتعادة قوتــه، ولكنــه أصــر علــى الــدخول فــي المعركــة قبــل هــروب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) حمـــادة محمـــد الســـید مجاهـــد: المســـتعین بـــاالله بـــین الخلافـــة والســـلطنة، كلیـــة اللغـــة العربیـــة، (١

  . ٢٠٤٢م، ص٢٠٢١، ٥، مج ٤٠المنصورة، ع

یـاقوت ) اللجون: بفتح أوله وضم ثانیه وتشدیده، بلـد بـالأردن بینهـا وبـین طبریـة عشـرون مـیلا. ٢(

  . ١٣، ص٥معجم البلدان، ج الحموي:

بــن معتصــم بــن نفــیس العنــاني التبریــزي رئــیس الأطبــاء وكاتــب الســر، كــان اصــله هــو فــتح االله ) (٣

مســلماني مــن یهــود تبریــز فــي أذربیجــان اســلم علــى المــذهب الحنفــي وهــو صــغیر، وكــان ذا فقــر 

ومسـكنة، أول حالـه خـدم عمـه بـدیع رئـیس الأطبـاء وتعلـم عنـه، وترقـى بـه الحـال إلـى ان اتصـل 

الظـاهر برقـوق، وعظـم أمـره عنـده إلـى ان سـلم لـه جمیـع امـوره بالأمیر شیخ الخاصكي في دولة 

وتحدث في اقطاعـه، وحصـل علـى أمـوال كثیـرة، وتـزوج الأمیـر شـیخ الخاصـكي مـن أمـه، فرفعـت 

–١٤٤، ص ص١٢مكانتـه اكثــر. للمزیــد عــن ســیرته انظــر ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، جـــ

؛ الســخاوي: الضــوء اللامــع، ٣٣٦ – ٣٣٥، ص ص٢؛ ابــن الصــیرفي: نزهــة النفــوس، جـــ١٤٦

  .١٦٧ – ١٦٥، ص ص ٦جـ

  . ٣١٥، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٤
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جـیش الســلطان الناصــر فــرج  ، وبــدأت المعركــة وهــزم)١(شـیخ ونــوروز إلــى مكــان آخـر

وكثیــر مــن كبــار أمرائــه، أمــا الســلطان الناصــر فقــد جــرح وفــر هاربًــا إلــى دمشــق بعــد 

   ٢)(هزیمته

ویجب الإشارة إلى عدة أسباب أدت إلى هزیمـة السـلطان الناصـر فـرج فـي هـذه 

المعركة وهـي سـوء معاملـة السـلطان الناصـر لأمرائـه وممالیكـه، الأمـر الـذي أدى إلـى 

ن شـیخ ونـوروز، كـذلك عـدم یب معظم الأمراء والممالیك وانضمامهم إلـى الأمیـر انسحا

الأخذ بمشورة الأمراء بعدم الدخول في المعركة إلا بعد استراحة الجیش واستعادة قوته 

بعد السیر الطویل أثناء السفر، إضافة إلى أنه لم یأخـذ بمشـورة الأمـراء بعـدم الـدخول 

  ٣)(رةفي المعركة والعودة إلى القاه

وعلى أي حال بعد انتهاء المعركة بعث الأمیران شـیخ ونـوروز إلـى كاتـب السـر 

فتح االله وبالغا في إكرامه وطلبوا منـه أن یكتـب بكـل مـا حـدث فـي المعركـة إلـى الـدیار 

ــى الرســالة التــي  ــب اســمه عل ــیمن یكت ــران ف ــین الأمی المصــریة، ولكــن حــدث خــلاف ب

ة لیعلمـوهم بهزیمــة الســلطان الناصــر فــرج، حیــث یریـدون إرســالها إلــى الأمــراء بالقــاهر 

رفض كل منهما التنازل للآخر بـأن یكتـب اسـمه، فأشـار علـیهم كاتـب السـر أن یكتـب 

   ٤)(كل منهم رسالة باسمه ویرسلها إلى الأمراء بالقاهرة یوضح ما حدث في المعركة

ن شـیخ ونـوروز یأما بالنسبة للسلطان الناصر فرج فقد بـدأ یسـتعد للقـاء الأمیـر 

مرة آخري، واسـتدعى الأمـراء والأعیـان ووعـدهم بـالخیر مقابـل الوقـوف بجانبـه، وأخـذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥٠٥، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(١

  . ٣١٥، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

  . ٢٠٤٤) حمادة محمد السید مجاهد: المستعین باالله بین الخلافة والسلطنة، ص(٣

  . ٣١٦، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٤
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فكثــر  ،)١(فــي تــدبیر أمــوره وتقویــة جیشــه وتحصــین القلعــة، كمــا أمــر بإبطــال المكــوس

الأمیـــران نـــوروز وشـــیخ أن  ، وعنـــدما علـــم٢)(انضـــمام الشـــامیین إلیـــه وقـــوى جیشـــه

د لمحـاربتهم مـرة أخـرى، خـافوا مـن لقائـه خاصـة بعـدما السلطان الناصر فرج قـد اسـتع

ـــتح االله كاتـــب الســـر الاســـتعانة بالخلیفـــة  ـــیهم ف ـــاقترح عل ـــوة جیشـــه، ف علمـــوا عـــن ق

المستعین باالله لما له من تأثیر على طوائف الشعب المصـري والشـامي بصـفته خلیفـة 

نفســه للمســلمین بــأن یصــدر فتــوى شــرعیة بعــزل الســلطان الناصــر فــرج، وفــي الوقــت 

ن نوروز وشیخ بعد الفرقة التي حـدثت بیـنهم بسـبب أن كـل ییصلح الأمور بین الأمیر 

واحد منهم یرى أنه الأمیر الكبیر ویرید الانفراد بالسلطة والحكم، فوافـق الأمیـران علـى 

ذلك لعدم إثارة القلق والفتنة حتى یعلموا من سـیتولى السـلطنة، ولكـن علـى الـرغم مـن 

ســتعین بــاالله علــى عــرض كاتــب الســر فــتح االله والأمیــرین شــیخ اعتــراض الخلیفــة الم

ونوروز من تولي السلطنة؛ إلا أنـه اضـطر إلـى الموافقـة علـى طلـبهم وأصـدر الخلیفـة 

  ٣)(المستعین أوامره بخلع السلطان الناصر فرج من السلطنة

ن شـیخ ونـوروز مـن تـولي السـلطنة اوقد نـتج عـن السیاسـة التـي اتبعهـا الأمیـر 

  المستعین إلى انقسام الأمراء التابعین للسلطان الناصر فرج إلى قسمین:للخلیفة 

قســـم یـــرى أن مخالفـــة أمیـــر المـــؤمنین كفـــر، وأن الناصـــر فـــرج قـــد خلـــع مـــن  

  السلطنة، ومن قاتل معه فقد عصى االله ورسوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكــوس: وهــي مــا تحصــل مــن الأمــوال لــدیوان الســلطان أو لأصــحاب الإقطاعــات أو لمــوظفي  )١(

العصــر  ســعید عاشــور:والمكــاس هــو الــذي یحصــل المــال.  الدولــة خارجــا عــن الخــراج الشــرعي،

  .  ٤٧٥الممالیكي، ص

  . ٣١٧، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

  . ٣٢٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣
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وقســم آخــر یــرى أن القتــال مــع الســلطان الناصــر فــرج أمــر واجــب، ومــن قاتــل  

 علیه ضده فهو باغ ومعتدٍ 

ولكــــن انتهــــى الأمــــر إلــــي مــــا  أراد الأمیــــران وهــــو تفریــــق الجمــــع مــــن حــــول 

، وهذا قد حدث بفعـل قـوه الخلیفـة الروحیـة وتأثیرهـا علـي العـالم الإسـلامي ١)(السلطان

ن نـوروز وشـیخ اسـتغلال هـذه الا الاسم فقد استطاع الامیـر إن لم یكن للخلیفة إوحتي 

الحیلة حتي یضعفوا من قوه السلطان وعلي أي حال فقد نـتج عـن ذلـك ضـعف موقـف 

السلطان الناصر فرج الذي رجـع وتحصـن بقلعـة دمشـق، فقـام الأمیـران شـیخ ونـوروز 

م ١٤١٢ه/٨١٥بتشدید الحصار على قلعة دمشق، وفي الثامن من شهر صفر سنة 

طان الناصـر فـرج وبـین الأمیـرین شـیخ ونـوروز، وانتهـت قامت معركة كبیرة بـین السـل

هذه المعركة بهزیمة السلطان الناصر فرج ونزوله من القلعة هـو وأولاده ماشـیًا وسـلم 

نفسه إلى الأمیر شیخ الذي قام بجمـع فقهـاء مصـر والشـام وأفتـوا بإراقـة دم السـلطان 

میر شیخ وآخر مـن أتبـاع الناصر فرج، وقد تم قتل السلطان على ید أحد من أتباع الأ

، وذلــك فــي یــوم الســبت ســادس عشــر مــن ٢)(الأمیــر نــوروز، ورجــلان مــن المشــاعلیة

 .٣)(م١٤١٢مایو  ٢٧ه/ ٨١٥شهر صفر سنة 

وبعــد مقتــل الســلطان فــرج، ولعــدم اتفــاق الأمــراء علــى مــن یعــین خلفــا لــه مــنهم 

طانا، فجمــع بــین اتفقــوا أخیــرا حتــي یحســموا النــزاع تعیــین الخلیفــة المســتعین بــاالله ســل

م ١٤١٢إبریــل  ٢٨ه/٨١٥محــرم ســنة  ١٧الســلطة الدینیــة والدنیویــة، وبــایعوه فــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١

) المشاعلیة: هم الذین یحملون مشعلا یوقد فیه النار بین یدي الأمراء لـیلا، وهـم الـذین یقومـون (٢

، مؤسسـة الكتـب ١بشنق أو تسـمیر مـن یحكـم علیـه بـذلك. السـبكي: معیـد الـنعم ومبیـد الـنقم، ط

  .  ١٠٩م، ص١٩٨٦ه/١٤٠٧الثقافیة، بیروت، لبنان، 

  . ٣٢٥، ص٦یزي: السلوك، ج) المقر (٣
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بشرط أن یكون الأمیر نوروز نائبـا علـى جمیـع بـلاد الشـام، والأمیـر شـیخ المحمـودي 

نائبا بمصـر وبـذلك لـم یكـن للخلیفـة إلا مجـرد الخلافـة او السـلطنة الاسـمیة فقـط إنمـا 

ي في ید الأمیرین، لكن لم یلبث الأمیر شیخ أن طمع في المُلك كان أمر الدولة الحقیق

فعزل الخلیفة المستعین من السلطنة وأبقاه في الخلافـة فقـط كمـا كـان، وتـولى الأمیـر 

شیخ السلطنة في أول شعبان من نفس السنة وتلقب بالمؤید أبي النصر. وذلك عـاده 

  العصر المملوكي.الأمراء وهو الطمع قي السلطة وظهر ذلك واضحا طوال 

  نيابة الأمير نوروز للشام للمرة الثالثة     

م اسـتقر الأمیـر نـوروز فـي نیابـة ١٤١٢یونیـو ٥ه/ ٨١٥صفر سـنة  ٢٥في 

، ثم اتفق الأمیران نوروز وشیخ إلـى الـذهاب مـع ١)(الشام وخلع علیه في دار السعادة

لـم یـتم، وانفـرد الأمیـر الخلیفة المسـتعین إلـى القـاهرة لیكونـوا فـي خدمتـه، إلا أن ذلـك 

دمشق  -شیخ بتدبیر المملكة في القاهرة، وفوض إلى الأمیر نوروز كفالة الشام كله 

وجعـل لـه تعیـین الأمـراء  وإقطـاع الإقطاعـات لمـن یریـده ویختـاره وأن  -وحلب وحماة 

یولي النواب بالقلاع وغیرهـا ویـولي المباشـرین أیضـا ویطـالع الخلیفـة بمـن یسـتقر بـه 

، وأخذ نوروز في ممارسـة سـلطاته بالشـام ٢)( من ذلك لیجهز إلیه التشریففي شيء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار السعادة: كانت ملكا للملك الأمجد الأیوبي صـاحب بعلبـك، ثـم امتلكهـا الأشـرف، وفـي العهـد ) (١

المملوكي أصبحت مقرا لنواب دمشق، وموقعها غربي التكیة الأحمدیة(جامع الأحمدیة) في سـوق 

المملوكیـة، فأصـبح فـي كـل  الحمیدیة بدمشق، وقد انتقل هذا الاسم من دمشق إلي بقیة الممالـك

من القاهرة وحمص وحماة وحلب دار السعادة، ثم انتقل هـذا الاسـم فـي العهـد العثمـاني إلـي بـلاد 

ــراك، فســمیت بعــض قصــور الســلاطین بــدار الســعادة.  معجــم الألفــاظ  محمــد أحمــد دهمــان:الأت

  .٧٢التاریخیة في العصر المملوكي، ص

  . ٣٢٨، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢
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دون منازع، حیث لا یوجد بها سلطان ولا خلیفة، وبذلك یكون حكم البلاد قد قسم بین 

  (١)الأمیرین الكبیرین شیخ ونوروز

وفي شهر ربیع الآخر من نفس السنة بعد انفراد نوروز بحكم الشـام نـزل علـى 

علیه الأمیـر أینـال الرجبـي، فضـیق علیـه الأمیـر نـوروز حتـى طلـب  حمص وقد امتنع

الأمان، فعصر كعبیه وأخـذ أختـه منـه وقتـل ممـن كـان معـه خمسـة عشـر رجـلا وبعثـه 

نــه كــان یــري نفســه هــو أ. ومــن هنــا یتبــین لنــا ٢)(مقیــدا إلــى قلعــة دمشــق فســجن بهــا

سـلطته أو ینازعـه  و یحـاول التقلیـل مـنأالحاكم الفعلـي لشـام فیعـاق مـن یخـرج علیـه 

  فیها

م عنــدما تــولى المؤیــد ١٤١٢ه/نــوفمبر ٨١٥وفــي ســادس شــهر شــعبان ســنة 

شیخ السلطنة أرسل إلى الأمیر نوروز لیعلمه بأنه تسلطن وأرسل إلیـه خلعـة اسـتقراره 

، وعندما وصل خبر سـلطنة المؤیّـد شـیخ إلـى دمشـق أنكرهـا نـوروز ٣)(في نیابة الشام

ـــبس تشـــریف الخل ـــع مـــن ل ـــرد، ممـــا أغضـــب وامتن ـــي ال ـــر بردّهـــا، وأفحـــش ف عـــة وأم

، وأرســـل إلیـــه شـــرف الـــدین التبـــاني یعظـــه ویـــأمره بالـــدخول فـــي طاعـــة ٤)(الســـلطان

، وفـي حقیقـه الأمـر ٥)(السلطان، ولكن نوروز لم یقابله بـإكرام ومنـع اجتماعـه بالنـاس

 اردفلم یكن نـوروز بطابعـه المتمـرد أن یقبـل بهـذا الأمـر حیـث صـدیقه الـذي كـان متمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٥٣) حمادة محمد السید مجاهد: المستعین باالله بین الخلافة والسلطنة، ص(١

  .٢٣٩، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٣٣٥، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

  .٢٣٩، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٣٤٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣

. ابــن شــاهین: نیــل ٣٤٠ص، ٦. المقریــزي: الســلوك، ج١٠٣١، ص٢) ابــن حجــي: تاریخــه، ج(٤

  .٢٤٣، ص٣الأمل، ج

. ابـن شـاهین: نیـل ٣٤٣، ص٦، المقریزي: السلوك، ج٥١٧، ص ٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٥

  .٢٤٥، ص٣الأمل، ج



 

 ١٥٧٩ 

وز الحافظي ودوره الإداري والسياسي في دولة المماليك الجراكسة
ُ
ر
ْ
و
َ
 م)١٤١٤ ه817(ت  الأمير ن

معه بالأمس یعلوه في المنصب ویكون هو صاحب النهي والأمر في المملكة بما فیها 

  من أمراء وإمارات. 

وفــي رابــع شــهر ذي القعــدة جمــع الأمیــر نــوروز قضــاة دمشــق وفقهائهــا بــدار 

السعادة لیسألهم عن حكم االله في سلطنة الملك المؤید شیخ وسجنه للخلیفة بعد نقلـه 

بعض دور القلعة ومعه أهله وأولاده ووكل به من یحفظه ویمنع  من القصر وأنزله في

ولـم یكـن  ١)(ئامن یجتمع به، فجلس الفقهاء ساعة ثم انصرفوا من غیر أن یقولوا شـی

ذلــك إلا محاولــه مــن نــوروز لإســقاط الصــفة الشــرعیة عــن الســلطان وحتــي یكــون هــو 

  نوروز الآخر له حق في الخروج علیه ومحاربته بعد ذلك كما هي عاده

ویبــدو أن تصــمیم نــوروز علــى موقفــه فــي الشــام دفــع المؤیــد شــیخ إلــى تعیــین 

الأمیر قرقماس نائب على الشام وعزل الأمیر نوروز عن هـذه النیابـة، وتولیـة الأمیـر 

، وكان هدف المؤید شیخ من تغییر هذه الولایات هـو تكـوین ٢)(تغري بردي نیابة حماة

  الأمیر نوروز  جبهة عسكریة قویة ضد خصمه الكبیر

ضـد نفـوذه  اوقد اعتبر الأمیر نوروز ما فعله المؤید شیخ معه فـي الشـام تحـدی

فــي المنطقــة، وقــد أســرع بالكتابــة إلیــه معاتبًــا لــه علــى تغییــر الولایــات وذكــره بــالعهود 

، ثـم اتجـه نـوروز إلـى حلـب ودخلهـا ٣)(السابقة فیما بینهم من اقتسام النفوذ والسـلطة

ــد مغــاد ــم تســتقر  ارة دمــرداش وأتباعــه وعــین نوابــبســهولة بع ــب، ولكــن ل ــه فــي حل ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـن شـاهین: نیـل ٣٤١، ص٦، المقریزي: السلوك، ج٥١٧، ص ٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(١

  .٢٤٤، ص٣الأمل، ج

. ابـن شـاهین: نیـل ٣٤٤، ص٦، المقریزي: السلوك، ج٥٢٠، ص ٢، ج) ابن حجر: إنباء الغمر(٢

  .٢٤٥، ص٣الأمل، ج

، حیــاة ناصــر الحجــي: الأوضــاع السیاســیة والاقتصــادیة فــي ٣٤٩، ص٦) المقریــزي: الســلوك، ج(٣

، ٩، مـج١٩٨٩حكم المؤید شیخ في سلطنة الممالیك، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، الكویت، 

  .١٧، ص٣٦ع 
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الأوضــاع فــي حلــب مــع الأمیــر نــوروز بســبب تحــالف الأمیــر دمــرداش مــع التركمــان 

والعربــان ثــم هــاجم حلــب ونجــح فــي محاصــرة قلعتهــا، ولكــن نــواب حلــب الــذین عیــنهم 

  ١)(نوروز تمكنوا من هزیمة دمرداش وتراجعه عن حلب

وكــان هــدف الأمیــر نــوروز مــن ذلــك أن تســتمر جمیــع ولایــات بــلاد الشــام فــي  

تبعیتها الإدرایـة لدمشـق، ولـیس للقـاهرة، وأن أي اتصـال بـین السـلطان وأي جهـة فـي 

بلاد الشام لا بد أن یتم من خلال نائب الشام بصفته صاحب السلطة العلیـا فـي الـبلاد 

ام، وأن أي تجاوز لهذا الوضع یـؤدي إلـى بل النائب الرسمي والفعلي للسلطان في الش

     ٢)(مواجهة عسكریة بین الطرفین

كما قام الجواسیس في دولـة الممالیـك بـدور كبیـر فـي الصـراعات الداخلیـة بـین 

م قـام السـلطان المؤیـد شـیخ المحمـودي ١٤١٣ه/٨١٦الأمراء والسلاطین، ففي سنة 

ــى  ــب المؤیــدین إل ــاد علــى بعــض عیونــه مــن أجــل جل ــا قــد عــرف بالاعتم صــفه فربم

السلطان طبع نوروز وهو التحالفات مع الأمـراء عنـد شـعوره بالهزیمـة فـأراد السـلطان 

حلیــف قــوي فیــؤدي ذلــك  ىلــإأن یســتغل هــذه النقطــة لصــالحه وحتــي لا یلجــأ نــوروز 

التحــالف لهزیمــه الســلطان، فقــد اســتطاع الســلطان المؤیــد شــیخ عــن طریــق دسائســه 

اش لیسـتمیله للوقـوف مـع السـلطان بـدلا مـن الانضـمام الذي دسهم على الأمیـر دمـرد

  وبذلك نجح السلطان فیما یسعى إلیه. ٣)(لنوروز الحافظي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٠، ص٦لمقریزي: السلوك، ج) ا(١

  .١٨) حیاة ناصر الحجي: الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة في حكم المؤید شیخ، ص(٢

  .٣٥٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٣
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م سافر السلطان المؤیـد شـیخ ومعـه ١٤١٤ه/ مارس ٨١٧محرم سنة  ٩وفي 

الخلیفة والقضاة وأرباب الدولة والعسكر إلى بلاد الشام لمحاربة الأمیر نـوروز وتمكـن 

 ١)(ستسلم الأمیر نوروز وقبض علیهمن محاصرته حتى ا
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  .٢٦٥، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٣٦٢، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(١
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  المبحث الرابع

  الاصلاحات الاقتصادية والعمرانية على يد الأمير نوروز الحافظي

 الإصلاح الاقتصادي على يد الأمير نوروز الحافظي:

 اعلــي الــرغم مــن أن الأمیــر نــوروز كــان یهــتم بــالحرب بشــكل كبیــر وكــان عالمــ

بـــالحرب كمـــا وصـــفه المؤرخـــون إلا أنـــه كـــان مـــن الأمـــراء الـــذین كـــان لـــدیهم معرفـــه 

بالاقتصــــاد حیــــث أنــــه لمــــا تــــولي نیابــــة مدینــــه دمشــــق فــــي شــــهر صــــفر ســــنة 

م اتخذ عدة إجراءات مالیة كـان الهـدف منهـا ضـبط التعامـل ١٤٠٥ه/أغسطس ٨٠٨

سـعة دراهــم فـي الأسـواق؛ حیــث نـادى الأمیــر نـوروز علــى الفلـوس كــل رطـل شــامي بت

ومنع من ضرب الفلوس بدمشـق ثـم نـادى أن یكـون الرطـل مـن الفلـوس بسـتة فصـار 

بخمسـة وعشـرین درهمـا إمـا فضـة  )١(الدرهم الفلوس كالدرهم الفضـة والـدینار الإفرنتـي

  ٢)(وإما فلوسا، وقد أدت تلك الإجراءات إلى انتظام المعاملات بدمشق

م أمـر الأمیـر نـوروز بضـرب ١٤١٢ه/ یونیـو ٨١٥في شهر ربیع الأول سـنة 

ــي  ــدراهم الت دراهــم نصــفها فضــة والنصــف الآخــر نحــاس، فضــربت واســتمرت أیضــا ال

یتعامل بها في دمشق ولیس فیهـا مـن الفضـة إلا العشـر والتسـعة أعشـار مـن نحـاس 

ثـة أربـاع نحاسـا م قد جعلوا بدمشق الربع فضة والثلا ١٤١٠ه/ ٨١٣وكانوا في سنه 

وضربوا الدراهم على هذا ثم أخذو في تقلیل الفضة حتى لم یبق فیها من الفضة سوى 

العشر فغلا عندهم أیضا سعر الذهب وارتفع مـن خمسـة وعشـرین درهمـا الـدینار حتـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الدینار الإفرنتي: هي دنانیر یؤتى بها من البلاد الإفرنجیة والروم، وهذه الدنانیر مشخصـة علـى ١(

أحــد وجهیهــا صــورة الملــك الــذي تضــرب فــي زمنــه، وعلــى الوجــه الآخــر صــورتا بطــرس ویــولیس 

الحواریان اللذان بعث بهما المسیح علیه السلام إلى بـلاد الرومـان، ویسـمى بـالإفرنتي نسـبة إلـى 

  . ٣٧٩، ص٦، المقریزي: السلوك، ج٤٣٧، ص٣رنسا. القلقشندي: صبح الأعشى، جف

  .  ١٤٠-١٣٩، ص٦) المقریزي: السلوك، ج(٢
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بلغ إلى خمسة وخمسین درهما، ثم أمـر الأمیـر نـوروز بـأن تضـرب الـدراهم مـن فضـة 

دراهم زنة كل درهم منها نصف درهم فضة. وجعل كل  خالصة لیس فیها غش فضربت

دینار من الذهب بثلاثین درهم منها، ومـن هنـا یتضـح أن الأمیـر نـوروز اعتنـي طـوال 

، وضــرب دراهــم تحمــل إســمه (دراهــم النوروزیــة) ١)(فتــره حكمــه بالإصــلاح الاقتصــادي

  .  ٢)(وكثر انتشارها بإیدي الناس

  المنشآت المعمارية للأمير نوروز:

  بناء القبة فوق الخانقاة الشيخونية

وكما اهتم الأمیر نـوروز بـالحرب والسیاسـة والاقتصـاد فقـد كـان لـه نصـیب مـن 

ه/ ٨٠٣أمر النظاره علي الخانقة الشیخونیة عـام  ىالإهتمام بالعمارة وذلك عندما تول

ت نهایة بنـاء م كان١٤٠٢ه/ ٨٠٤م اهتم ببناء قبه فوق الخانقاة، وفي سنة ١٤٠١

نــوروز الحــافظي علــى فســقیّة الخانقــاه الشــیخونیة تحمیهــا مــن   القبّــة التــي أقامهــا

الشـمس، وجـات هـذه القبـه علـي أحسـن حـال ومـدحها الشـعراء وممـن كتـب فـي ذلــك،  

  إنسان یقال له الشغري، فقد ذكر أبیاتا لطیفة في ذلك، وكتبت على الفسقیة:

ـــــــــة   ابتنـــــــــى الأمیـــــــــر الحـــــــــافظي بقیّ

                ◌ِ     

ــــــــــدها   ــــــــــي بع ــــــــــا  ف ــــــــــاظرین تزه   للن

  بنیــــــت بصــــــحن الخانقــــــاه فأصــــــبحت  

  

  كـــــؤوس حســـــن تنجلـــــي فـــــي عقـــــدها  

  عقـــــدت علـــــى فســـــقیة فـــــي صـــــحنها  

  

  )٣(جـــاءت كحســـن حـــلاوة فـــي عقـــدها   

     

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٥، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٣٣٩، ٦) المقریزي: السلوك، ج(١

  . ٣٦٦، ٦) المقریزي: السلوك، ج(٢

  ٧٦، ص٣ابن شاهین: نیل الامل في ذیل الدول، ج )٣(
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والحافظي یقصد به الأمیر نوروز، فإنه كان یقال له الحـافظيّ نسـبة إلـى تـاجر 

  ١)(والخواجا حافظ، فكانت توریة حسنة

  عمارة قلعة دمشق:        

لقد تعرضت قلعة دمشق إلى كثیر من الكـوارث كـالزلازل والعملیـات الحربیـة فـي 

، وأخـذ معظـم الأمـراء علـى عـاتقهم مهمـة تـرمیم مـا ٢)(زمن الأیـوبیین والمغـول والتتـار

م ١٤٠٧ه/٨٠٩خــرب مــن القلعــة وإعــادة إعمارهــا ومــنهم الأمیــر نــوروز؛ ففــي ســنة 

بعمارة قلعة دمشق، وخاصة الجهة الشمالیة منها واشـتد فـي جمـع  أمر الأمیر نوروز

الأموال لسداد تكلفة ذلك، فكثرت المصادرات في ذلك الوقت بدمشق، وسـار أهلهـا فـي 

شدة بسبب كثرة ما جبي منهم لعمارة القلعة، وأُخذت أموال كثیـرة مـن التجـار وغیـرهم، 

، واشــترك فــي ذلــك العــوام ٣)(عــةوتــم تســخیر الكثیــر مــن النــاس للعمــل فــي عمــارة القل

والأتــراك معــا، وبــدأ العمــل علــى نقــل الحجــارة مــن الخنــدق، كمــا أشــرف الأمیــر نــوروز 

ـــة ـــارة القلع ـــي عم ـــراء والقضـــاة ف ـــع الأم ـــي عـــام ٤)(بنفســـه م ـــم الانتهـــاء منهـــا ف ، وت

،  وعلـي الـرغم مـن الـذل ٥)(كثیـرة م بعد أن صرف على عمارتها أمـوالا١٤٠٧ه/٨١٠

جبـارهم علـي العمـل بالسـخرة  إلا أن ذلـك كـان فـي إ رعیـة واخـذ أمـوالهم و الواقع علي ال

لك الفتـرة المملـؤة بالصـراعات وكعـادة الأمـراء بعـد انتهـاء تمصلحه الدولة وخاصه في 

الترمیم نقـش الأمیـر نـوروز علـى بـاب القلعـة الشـمالي كتابـة تتـألف مـن سـطر طولـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦، ص٣شاهین: نیل الأمل، ج) ابن (١

) قتیبــة الشــهابي: معجــم دمشــق التــاریخي للأمــاكن والأحیــاء والمشــیدات ومواقعهــا وتاریخهــا كمــا (٢

  .١٢٥، ص٢م، ج١٩٩٩وردت في نصوص المؤرخین، وزارة الثقافة، دمشق، 

  .١٨٠، ٦. المقریزي: السلوك، ج٣٥٥، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٣

. ابــن ١٤٥، ص٣، ابــن شــاهین: نیــل الأمــل، ج٧٦٦، ص٢ابــن حجــي، ج ) ابــن حجــي: تــاریخ(٤

  .٧٦٦، ص٢، ق١إیاس: بدائع الزهور، ج

  . ٣٧٩، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٥
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نین عمـر هـذه القلعـة المنصـورة مولانـا أربعة أمتار نصّه: " بسملة، ادخلوها بسلام آم

(رنــك) ملــك الأمــراء نــوروز الحــافظي أعــز االله أنصــاره فــي شــهور تســع وثمــان مائــة" 

ویتوسط السطر رنك الأمیـر نـوروز وهـو عبـارة عـن جامـه دائریـة محفـورة فـي الحجـر 

مقسمة إلى ثلاثة حقول: بقجتین في الحقـل العلـوي، كـأس كبیـر فـي الأوسـط، وكـأس 

  .  ١)(السفلي أصغر في

ویحكي مؤرخنا ابن حجر العسقلاني أنه أثنـاء تـرمیم القلعـة قـائلا:" حضـر عنـد 

نوروز شخص أعجمي، فقطع له آلـة بطریقـة الهندسـة بحیـث تطلـع المـاء مـن النهـر 

من نحاس فیجري الماء إلى الطارمة بالقلعة من غیر  -یدیرهما شخصان –في دلوین 

فیصــب فــي الإنــاء الــذي أعــد لــه وینــزل الآخــر  عــلاج بهیمــة ولا حامــل یصــعد الــدلو

  .   ٢)(كذلك"

م كانت عمارة قلعـة دمشـق مـن ١٤١٣ه/ ینایر٨١٥وفي شهر شوال من سنة 

، ثم قام الأمیر نـوروز فـي زیـادة النفقـات والعطایـا ٣)(أحسن العمائر الموجودة بدمشق

خمســة آلاف  حتــى أعطــى تغــري بــردي حــوالي ثمانیــة آلاف دینــار، ویشــبك بــن أزدمــر

   ٤)(دینار، وبلغت نفقته في الیوم الواحد إلى أربعین ألف دینار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) رشـا عـدره: الرنــوك المملوكیـة فـي دمشــق، رسـالة ماجسـتیر فــي الآثـار الكلاسـیكیة والإســلامیة، (١

ـــار  ـــوم الإنســـانیة، قســـم الآث ـــة الآداب والعل ـــة دمشـــق، كلی ـــاحف، جامع م، ٢٠١٣ -٢٠١٢والمت

  .٢٣١ص

  .٥٢٢، ص ٢) إنباء الغمر، ج(٢

  .٣٤٤، ٦، المقریزي: السلوك، ج٥١٩، ص ٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٣

  .٣٤٤، ٦، المقریزي: السلوك، ج٥١٩، ص ٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٤



 

  ١٥٨٦  
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ومــن العمــائر التــي شــارك الأمیــر نــوروز فــي عمارتهــا بیــت الأمیــر قوصـــون 

، فعنـدما تـولى الخلیفـة المسـتعین بـاالله السـلطنة سـنة )٢(تجاه باب السلسلة )١(بالرمیلة

معه إلى مصر بصحبته لیكونـوا  ن شیخ ونوروز الذهابام اتفق الأمیر ١٤١٢ه/٨١٥

في خدمته، واتفق نزول الأمیر نوروز في بیت الأمیر قوصون، فأمر بتجدید عمارته، 

  .٣)(وأن یضرب علیه رنك الأمیر نوروز

  مصادرات الأمير نوروز:     

م  فرض على الأراضي ١٤٠٧ه/٨٠٩عندما بدأ نوروز في عمارة دمشق سنة 

كثیرة حتى شق على الناس، كمـا كثـر السـعي عنـد نـوروز فـي الوظـائف بالبـذل  أموالا

وأخـذها مــن أصـحابها والقـبض علــى كثیـر مـن التجــار ومصـادرتهم، حتــى  )٤(والبراطیـل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقع في شمال مسجد المحمودیة، وشـرق جـامع الرفـاعي، یحـدها مـن الجنـوب الشـرقي  ) الرمیلة:١(

درب اللبانــة، ومــن الجهــة الشــمالیة الشــرقیة منــزل علــي لبیــب، المعــروف ببیــت الفنــانیین، ومــن 

الجهة الشمالیة الغربیة مسـجد الرفـاعي، ولهـا واجهـة رئیسـیة تقـع فـي الناحیـة الجنوبیـة الغربیـة 

. عاصــم جــري صــاعد، یبــدأ مــن أمــام مســجد الرفــاعي إلــي أول درب اللبانــةمطلــة علــي طریــق ح

رزق: خانقاوات الصوفیة في مصـر فـي العصـرین الأیـوبي والمملـوكي، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة ، 

  .٧١٧، ص ٢م ج١٩٩٧ه /  ١٤١٧

. ) بــاب السلســلة: هــذا الــدرب تجــاه بــاب الزهومــة، والتــي كانــت تمــد كــل لیلــة بعــد العشــاء الاخــرة٢(

 .١١٢، ص٣المقریزي: الخطط المقریزیة، ج

 .٣٢٧، ٦) المقریزي: السلوك، ج(٣

البذل والبرطلة: علي الـرغم مـن أن اللفـظ الأول یعنـي لغویـا العطـاء والكـرم. ابـن منظـور: لسـان (٤) 

. إلا إن المقصود به في مصادر العصـر المملـوكي كمـا یقـول صـاحب تـاج ١٨١، ص١العرب، ج

العروس "الجعل" أي ما یعطیه الشخص للحاكم أو غیره لیحكم له مایرید. الزبیـدي: تـاج العـروس 

وذلــك علــي العكـس مــن اللفــظ الثــاني  ١٥٠، ص١٠القــاموس، دار الهدایـة، د.ت، ج مـن جــواهر

الــذي یعنــي صــراحة الرشـــوة، إذ یقــال تبرطــل أي ارتشــى، وجمعهـــا براطیــل. المــاوردي: الأحكـــام 
 
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، بـل وصـفها ابـن حجـي بأنهـا "أبشـع مـن أیـام ١)(شبه النـاس هـذه الأیـام بأیـام تمرلنـك

  ٢)(تمرلنك"

كثـــرت مصـــادرة الأمیـــر نـــوروز  م١٤١٣ه/ینـــایر٨١٥وفـــي شـــهر شـــوال ســـنة

، كمــا ذكــر أنــه وجــد مــع ٣)(للنــاس، حیــث أخــذ مــن خلیــل الإســتادار مــائتي ألــف دینــار

، حیـث اعترفـوا بـأنهم وجـدوه أثنـاء نـبش القبـور، فأخـذه مـنهم اكثیر  ابعض الناس ذهب

لـي مـدي الظلـم الواقـع ویـدل ذلـك ع٤)(حتى قیل بأنـه أخـذ ثـلاث غرائـر مملوئـه بالـذهب

  جل بناء ملكه وتوتید نفوزه أو من أجل نفسه أما من إه من قبل نوروز علي الرعی

 

 

 

 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ابن تیمیة: مجموع الفتاوى، جمعه ورتبـه عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،  ٧٥السلطانیة، ص

  . ٢١٦، ص٢٨م، ج٢٠٠٤ه/ـ١٤٢٥لمنورة، مجمع الملك فهد، المدینة ا

  .٣٥٦، ص ٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(١

  .٧٦٩، ص ٢) تاریخ ابن حجي، ج(٢

  .٣٤٤، ٦، المقریزي: السلوك، ج٥١٩، ص ٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٣

  .٥١٩، ص ٢) ابن حجر: إنباء الغمر، ج(٤
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  المبحث الخامس

  م)١٤١٤ه/٨١٧نهاية الأمير نوروز ومقتله (

م وصل السلطان المؤید شیخ إلـى قبّـة ١٤١٤ه/٨١٧في شهر صفر من سنة 

خــارج دمشــق، وكــان قــد بعــث إلــى نــوروز یطلــب الصــلح ولكنــه رفــض، فوقعــت  یلبغــا

الحــرب بینهمــا، وكانــت الغلبــة فــي البدایــة لصــالح نــوروز، ولكــن نــزل الســلطان إلــى 

المیــدان وحاصــر القلعــة ورمــى علیهــا المنجنیــق، فبعــث نــوروز بطلــب الأمــان، فوافــق 

ء فغدر بهم السلطان المؤیّد السلطان ونزل نوروز من القلعة ومعه مجموعة من الأمرا

وقبض علیهم، ثم قتل نوروز في ربیع الآخر من لیلة نزوله إلیه، ثم حملت رأسه إلى 

  ١)(القاهرة، وعلقت على باب القلعة

ومن هنا یتبـین أن الـذي قضـي علـي الأمیـر نـوروز هـو السـلطان المؤیـد شـیخ 

لدولـة الممالیـك منـذ له بـالأمس ولكـن كـان ذلـك هـو الحـال الطبیعـي  االذي كان صدیق

 نهایتها. ىقیامها وحت

  صفاته ومناقبه ومآثره:

وصفه بعض المؤرخین بأنه كان جبارا، متعاظما، عسوفا، سفاكا للدماء، سریع 

مـن أكـابر الملـوك، إذ بلغـت  ا، رئیسـا، ضـخما، معـدود٢)(البطش، عبوسا، مهابا للغایة

ممالیكـه وحواشـیه بدمشـق أكثـر مـن عشـرین ألـف دینـار فـي الشـهر، وقیـل  )٣(جوامك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طافة في من ولى السـلطنة والخلافـة، . ابن تغري بردي: مورد الل٣٦٣، ٦) المقریزي: السلوك، ج(١

. ١٧٣، ص٢م، ج١٩٩٧تحقیق: نبیل محمد عبد العزیز، القاهرة، دار الكتب والوثـائق القومیـة، 

  .٢٦٥، ص٣ابن شاهین: نیل الأمل، ج

  .٥١، ص٣. ابن حجر: إنباء الغمر، ج٥١٨، ص٣) المقریزي: درر العقود الفریدة، ج(٢

الراتــب المربــوط لشــهر أو أكثــر. ســعید عبــد الفتــاح عاشــور: ) الجامكیــة: جمعهــا جوامــك، وهــي (٣

  .٤٢٦م ، ص١٩٦٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١العصر الممالیكي في مصر والشام، ط
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زیــادة عــن ثلاثــین ألــف دینــار، كمــا وصــفه ابــن تغــري بــردي بأنــه كــان یتمیــز بالــدهاء 

والمكر وتدبیر الأمور وقت الحـروب بـالرغم مـن أنـه لـم یظفـر بـأي حـرب مـن الحـروب 

، وقـد ذكـر ابـن حجـر أنـه ١)(التي خاضها، فضلا عن أنه كان محببـا لطائفـة الجراكسـة

سمع المقریزي یقول:" سمعت نوروز هذا یقول ما معناه إني لیشق علي ألا یكون في 

ممالیــك أســتاذي الملــك الظــاهر رجــلا كامــل فــي أمــور المملكــة وتــدبیر الرعیــة والرفــق 

   ٢)(بهم"

ولكن بموت الأمیر نوروز الحافظي لم تنقطع سیرته، فقد تـرك طائفـة مـن بعـده 

د أنشــأها، وقــد أطلــق علیهــا (ممالیــك نوروزیــة)، ومــنهم علــى ســبیل المثــال لا كــان قــ

  الحصر

الأمیر یونس بن عبداالله النـوروزي، المتـوفي فـي شـهر جمـادي الأولـي سـنة  -

 )٥(الــذي كــان یقــع خــارج غــزة )٤(، وهــو صــاحب الخــان)٣(م١٣٨٩هـــ/ مــایو ســنة ٧٩١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨، ص١٢) المنهل الصافي، ج(١

  .٢٠٤، ص١٠، السخاوي: الضوء اللامع، ج٥١، ص٣) إنباء الغمر، ج(٢

، المقریـزي: السـلوك لمعرفـة دول ٣١٧، ص٣بة، ج) ابن قاضـي شـهبة : تـاریخ ابـن قاضـي شـه٣(

  . ٣٩٧، ص ٢، ق١، ابن إیاس : بدائع الزهور، ج٢٧٣، ص ٥الملوك، ج

) الخانات: مفردها الخان، وهو لفظ فارسي معناه الحانوت وهو موجود في جمیـع اللغـات الشـرقیة ٤(

ــدكان والمخــدع والمــاخور، الســید أ ــي ال ــق عل ــاب الدارجــة. وأصــل الكلمــة كــان یطل دي شــیر : كت

، محمـد ٥٨م، ص١٩٨٧/١٩٨٨، دار العربـي للبسـتاني، القـاهرة، ٢الألفاظ الفارسیة المعربة، ط

، دار النشـــر ١أمـــین ولیلـــي علـــي ابـــراهیم: المصـــطلحات المعماریـــة فـــي الوثـــائق المملوكیـــة، ط

، رفعــــت موســــي محمــــد: الوكــــالات والبیــــوت  ٣٩م، ص١٩٩٠بالجامعــــة الأمریكیــــة، القــــاهرة، 

م، ١٩٩٣هــــ/١٤١٣، الـــدار المصـــریة اللبنانیـــة، القـــاهرة، ١میة فـــي مصـــر العثمانیـــة، طالإســـلا

  .٢٥ص

، ٥، المقریــــزي: الســــلوك، ج٣١٧، ص٣) ابــــن قاضــــي شــــهبة: تــــاریخ ابــــن قاضــــي شــــهبة، ج٥(

ـــن إیـــاس: بـــدائع الزهـــور، ج٢٧٣ص ـــدة ٣٩٧، ص٢، ق١، اب . وغـــزة: مـــن فلســـطین وهـــي بل
 
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التجـار القـادمین مـن بـلاد علـي الطریـق مـن مصـر إلـي حلـب، وكـان مخصصـا لنـزول 

  )١(الشام إلي مصر والعكس

الأمیــر أســندمر النــوروزي، وقــد ولــى إمــرة عشــرة فــي أیــام الناصــر فــرج، ثــم  -

نـه كـان أفي أیام المؤید، وولى نیابة الإسكندریة أیام الأشرف، ذُكـر عنـه:  )٢(طبلخاناة

سـباي أمیـراً علـى ، وقـد جعلـه السـلطان بر )٣(مسرفًا على نفسه لكن فیه سلامة البـاطن

  )٤(م١٤٢٢هـ/٨٢٥ركب المحمل في موسم الحج عن عام 

والأمیر إینال النوروزي نسبة لمعتقه الأمیر نوروز الحافظي، ولي بعـد مـوت  -

أســتاذه نیابــة غــزة ثــم صــفد ثــم حمــاة ثــم طــرابلس ثــم صــار مــن المقــدمین وولــي إمــرة 

  .)٥(م١٤٢٦ه/٨٢٩السلاح، حتي وفاته بالقاهرة في شهر ربیع الاخر سنة 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــي ســاحل البحــر،  ــویم متوســطة ذات بســاتین عل ــدا: تق ــو الف ــال. أب ــوام رم ــین البحــر أك وبینهــا وب

  . ٣٣، ص ٢٣٨البلدان، ص

 . ٣١٧، ص٣) ابن قاضي شهبة: تاریخ ابن قاضي شهبة، ج١(

) الطبلخانــة: هــو لفــظ فارســي، وأمیــر طبلخانــة هــي مرتبــة حربیــة مــن مراتــب أربــاب الســیوف فــى (٢

ة لأحقیتـه فـى دق الطبـول علـى مصر المملوكیـة، صـاحبها یلـي أمیـر مائـة، وسـمى أمیـر طبلخانـ

أبوابه، ویطلق على أمیر طبلخانة أیضا أمیر أربعین، بمعنى أن یكون فى خدمته أربعون مملوك، 

، سـعید ١٠٦وقد یزید هذا العـدد إلـى سـبعین أو ثمـانین.  دهمـان: معجـم الألفـاظ المملوكیـة، ص

 .٤١٤عاشور: العصر الممالیكى، ص

  .  ٣١٢ص ٢) السخاوي: الضوء اللامع ج٣(

 .  ١٤ص ٣) الصیرفي: نزهة النفوس ج٤(

 .. ٦١٧،ترجمة رقم ١٧٣،ص١) ابن تغري بردي: الدلیل الشافي ،ج٥(
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م، ١٤٥٦هــ/٨٦٠الأمیر سودون النوروزي الذي تولى نیابة قلعة الجبل فـي  -

، "لا بـأس )٢(،"أدوبًـا")١(وقد قیل عنه: "كـان عـاقلاً سـاكنًا، بشوشًـا حشـمًا، ملحًـا كریمًـا"

  )٣(م١٤٥٨هـ/٨٦٢به"، دام في نیابة القلعة إلى أن مات في 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧١٩، ص٢) السخاوي: وجیز الكلام، ج١(

 . ٣٥، ص٦، ق٢) ابن شاهین: نیل الأمل، ج٢(

 ،١) البقــاعي: إظهــار العصــر لأســـرار أهــل العصــر، تحقیــق محمـــد ســالم بــن شــدید العـــوفي، ط٣(

  .٣٥٣، ص٢م ج١٩٩٢ه/١٤١٢الریاض، 
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  الخاتمة

توصلت بحمد االله وفضـله إلـى بعـض النتـائج نـذكر وفي نهایة هذه الدراسة فقد 

  منها الآتي:

ــد اســتعرض هــذا البحــث ســیرة الأمیــر نــوروز الحــافظي، إحــدى الشخصــیات  ق

المحوریة في تاریخ دولة الممالیك الجراكسة، والتـي تمیـزت مسـیرته بمـزیج معقـد مـن 

رر علـى السـلطة الطموح السیاسي، والبراعة العسكریة، والدهاء الإداري، والتمرد المتكـ

المركزیة، فقد كـان نـوروز شخصـیة اسـتثنائیة فـي سـیاق مضـطرب تمیـز بكثـرة الفـتن 

والصراعات والانقلابات داخل دولة الممالیك، فكان تاریخه امتدادًا صریحًا لطبیعة ذلـك 

  العصر.

اتســمت علاقــة نــوروز بالســلطنة بالتذبــذب الشــدید، فتــارةً یعلــن طاعتــه ویتقلــد 

یتمرد ویعلـن العصـیان، كمـا فعـل مـع السـلاطین الناصـر فـرج والمؤیـد  المناصب، وتارةً 

شــیخ، وقــد اســتطاع أن یفــرض نفــوذه الكامــل علــى بــلاد الشــام، حتــى أصــبح بمثابــة 

الحاكم الفعلي لها، حیث نصـب نفسـه نائبًـا علـى دمشـق ومـا یتبعهـا مـن ولایـات، ولـم 

بـل ســعى لتكـریس اســتقلاله  یكـن یقبــل أن یكـون تابعًــا للسـلطة المركزیــة فـي القــاهرة،

  الإداري والسیاسي، حتى إنه كان یرفض أي تدخل سلطاني في الشؤون الشامیة.

ــل كانــت لــه إصــلاحات اقتصــادیة  ــى السیاســة والحــرب، ب ولــم یقتصــر دوره عل

واضـــحة، خاصـــة فـــي مجـــال ســـكّ النقـــود وضـــبط المعـــاملات المالیـــة، مثـــل "الـــدراهم 

، ممـا یـدل علـى وعیـه بأهمیـة الاسـتقرار النقـدي النوروزیة" التـي انتشـرت بـین النـاس

وتأثیره على حیـاة النـاس، كمـا شـارك فـي مشـاریع عمرانیـة هامـة، أبرزهـا تـرمیم قلعـة 

ــا آخــر مــن  دمشــق، وبنــاء القبــة فــوق فســقیّة الخانقــاه الشــیخونیة، ممــا یعكــس جانبً

  شخصیته التي سعت إلى ترك أثر حضاري ملموس.

ن الأمیـر نـوروز لـم یسـلم مـن انتقـادات المـؤرخین، لكن رغم هذه الإنجـازات، فـإ

حیث وُصف فـي كثیـر مـن المواضـع بالشـدة والـبطش، نتیجـة المصـادرات التـي أرهقـت 
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الرعیة، والتضییق الاقتصادي الذي فرض على السكان أثناء تنفیذ مشاریعه، وقد شبّه 

ي، بعض المؤرخین سیاساته المالیة بأیام تیمورلنك، بل "أبشع" منها كما  ذكر ابن حَجِّ

  وهو ما یلقي بظلال سلبیة على عدالته.

وكانت نهایة نوروز مأساویة مثل كثیر من الأمراء فـي تلـك الفتـرة، إذ غُـدر بـه 

من قبل السلطان المؤید شیخ الذي كان بالأمس حلیفـه المقـرب، فقـبض علیـه وقتلـه، 

لطة داخـل دولـة وحُملت رأسه إلى القاهرة، في مشهد یلخّص مأسـاة الصـراع علـى السـ

  الممالیك، حیث لا أمان لعهد، ولا ثبات لتحالف، ولا نجاة في زمن الفتن.

وختامًـا، فــإن سـیرة الأمیــر نـوروز الحــافظي تمثـل مــرآة حقیقیـة لحالــة الانقســام 

والصــراع الــدائم التــي عاشــتها دولــة الممالیــك، وهــي ســیرة غنیّــة بالــدروس التاریخیــة، 

ي أن یصـنع مجـدًا سـریع الـزوال، وأن الدولـة التـي تُظهر كیف یمكـن للطمـوح الشخصـ

  تُبنى على الصراعات لا یمكن أن تدوم.

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  الملاحق

  الوظائف الإداریة التي تولاها نوروز الحافظي

  في عهد  سنة توليتها  الوظيفة  م

صـــــــــــــــــــــــــفر ســـــــــــــــــــــــــنة  ٢٤  مقدم ألف بالدیار المصریة  ١

  م١٣٩٥ه/٧٩٧

  السلطان الظاهر برقوق

  السلطان الظاهر برقوق  م١٣٩٥ه/٧٩٧رجب سنة  ٨  تولى رأس نوبة صغیر ثاني  ٢

تــولى إقطــاع الأمیــر بكلمــش بــدلاً   ٣

  منه

  السلطان الظاهر برقوق  م١٣٩٧ه/٨٠٠صفر سنة  ٢

  السلطان الظاهر برقوق  م١٣٩٧ه/٨٠٠سنة   تولى أمیر آخور كبیر  ٤

ه/ ٨٠٢رجــــــــــــب ســــــــــــنة  ٢٥  الشیخونیةتولى نظر الخانقاة   ٥

  م١٤٠٠

بـن  السلطان الناصر فرج

  برقوق

ـــــة ومـــــدبر أصـــــبح   ٦ مشـــــیر الدول

  أمورها

بـن  السلطان الناصر فرج  م١٤٠١ه/٨٠٣سنة 

  برقوق
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)١(  

  رسم تخطیطي لرنك الأمیر نوروز الحافظي
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)٢(  

  رنك نوروز الحافظي على باب الجامع الأموي بدمشق
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 المصادر والمراجعقائمة 

: المصادر
ً

  أولا

 :م)١٥٢٣ه/٩٢٩محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي (ت ابن إیاس  

أجـزاء، تحقیـق: محمـد مصـطفى، الهیئـة المصـریة ٦بدائع الزهور فـي وقـائع الـدهور،  - ١

 م.١٩٨٤ه/١٤٠٤العامة للكتاب، 

 :م) ١٤٨٠هـ/ ٨٨٥إبراهیم بن عمر البقاعي (ت  البقاعي 

، ١العصــر، تحقیــق  محمــد ســالم بــن شــدید العــوفي ، ط إظهــار العصــر لأســرار أهــل - ٢

 .م١٩٩٢ه/١٤١٢الریاض، 

  :ـــردي ـــن تغـــري ب ـــد االله  اب ـــن عب ـــردي ب ـــن تغـــري ب ـــو المحاســـن، یوســـف ب أب

 م)١٤٧٠ه/٨٧٤(ت

 -الــدلیل الشــافي علــى المنهــل الصــافي، جــزءان، تحقیــق: محمــد فهــیم محمــد شــلتوت - ٣

  م.١٩٩٩القاهرة، مكتبة الخانجي، 

في من ولى السلطنة والخلافة، جزءان، تحقیق: نبیل محمد عبد العزیز،  مورد اللطافة - ٤

  .م١٩٩٧القاهرة، دار الكتب والوثائق القومیة، 

جــزء، الهیئــة العامــة لقصــور الثقافــة،  ١٦النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة،  - ٥

  .م٢٠٠٨القاهرة، 

أمـین، الهیئـة المصـریة  المنهل الصافي والمسـتوفي بعـد الـوافي، تحقیـق محمـد محمـد - ٦

 م.١٩٨٤ مركز تحقیق التراث،العامة للكتاب، 

 :م)١٣٢٨هـ/٧٢٨تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني(ت ابن تیمیة 

مجمــوع الفتــاوى، جمعــه ورتبــه عبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد،  - ٧

 م.٢٠٠٤ه/ـ١٤٢٥المدینة المنورة، 

   :ــن حجــر ــدین اب ــن حجــر العســقلاني شــهاب ال ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل أحمــد ب

  م )١٤٤٨ه/٨٥٢(ت
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أجـزاء، تحقیـق حسـن حبشـي، المجلـس الأعلـى للشـئون  ٤إنباء الغمر بأبنـاء العمـر،  - ٨

  م.١٩٦٩ه/١٣٨٩الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، 

  :شهاب الدین أبو العباس أحمد بن حجي الحسباني الدمشـقي (ت  ابن حجي

   م)١٤١٣ه/٨١٦

، دار ابـن حـزم، ١تاریخ ابن حجي، تحقیـق: أبـو یحیـى عبـد االله الكنـدري، جـزءان،  ط - ٩

  .م٢٠٠٣ه/١٤٢٤بیروت، لبنان، 

  ــــن محمــــد بــــن أیــــدمر بــــن دقمــــاق القــــاهري ــــدین إبــــراهیم ب ابــــن دقمــــاق: صــــارم ال

 م).١٤٠٧ه/٨٠٩(ت

ء النفحة المسكیة في الدولة التركیة من كتاب الجوهر الثمین في سیر الخلفا  -١٠

، تحقیـق: عمـر عبـد السـلام تـدمري، ١هــ، ط٨٠٥حتى  ٦٣٧والملوك والسلاطین من 

 م.١٩٩٩ه/ ١٤٢٠المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

  :أبـــــو عبـــــد االله شـــــمس الـــــدین محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عثمـــــان الـــــذهبي الـــــذهبي

  م)١٣٧٤ه/٧٤٨(ت

، مطبعـة ٢تحقیق: صلاح الدین المنجد، طأجزاء،  ٤في خبر من غبر،  العبر -١١

  م.٩٨٤١الكویت، 

  :أحمـد بـن إبـراهیم بـن محمـد بـن خلیـل، موفـق الـدین، أبـو ذر سـبط سبط بن العجمي

 م)١٤٤٠هـ/ ٨٨٤ابن العجمي (ت: 

كنـوز الــذهب فـي تــاریخ حلـب كنــوز الـذهب فــي تـاریخ حلــب، تحقیـق: شــوقي  -١٢

  . ١٩٩٧ه/١٤١٨، دار القلم العربي، حلب، ١شعث وفالح البكور، ط

  :م)١٣٧٠ه/٧٧١الوهاب بن تقي الدین السبكي (تتاج الدین عبد السبكي 

ـــنقم، ط -١٣ ـــد ال ـــنعم ومبی ـــد ال ـــان، ١معی ـــروت، لبن ـــة، بی ـــب الثقافی ، مؤسســـة الكت

  .م١٩٨٦ه/١٤٠٧

  :ـــرحمن بـــن محمـــد  الســـخاوي ـــدین أبـــو الخیـــر محمـــد بـــن عبـــد ال شـــمس ال



 

 ١٥٩٩ 
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و
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 م)١٤٩٧ه/٩٠٢(ت

، تحقیــق حســن إســماعیل مــروة، ١الــذیل التــام علــي دول الاســلام للــذهبي، ط -١٤

 م.١٩٩٢ه/١٤١٣مكتبة دار ابن العماد للنشر والتوزیع ، بیروت ، 

، دار مكتبة الحیاة، بیروت،  ١٢الضوء اللامع أهل القرن التاسع، عدد الأجزاء -١٥

  م.١٩٩٨

أجــزاء، تحقیــق: بشــار عــواد  ٤وجیــز الكــلام فــي الــذیل علــى دول الإســلام،  -١٦

  م.١٩٩٥ه/١٤١٦، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١معروف وآخرون، ط

 م)١٥٠٥ه/٩١١جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (تلسیوطي: ا 

حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، جزءان، تحقیق: محمـد أبـو الفضـل  -١٧

ـــراهیم، ط ـــي وشـــركاه، مصـــر، ١إب ـــابي الحلب ـــة، عیســـى الب ـــب العربی ـــاء الكت ، دار إحی

  .م١٩٦٧هـ/١٣٨٧

  :شـــاهین الظـــاهري الحنفـــي زیـــن الـــدین عبـــد الباســـط بـــن خلیـــل بـــن ابـــن شـــاهین

 م)١٥١٥ه/٩٢٠(ت

، ١أجـزاء، تحقیـق: عمـر عبـد السـلام تـدمري، ط ٩نیل الأمل في ذیـل الـدول،  -١٨

  م .٢٠٠٢هـ/١٤٢٢المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

  :م)١٤٦٨ه/٨٧٣غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهري (تابن شاهین الظاهري 

والمســـالك، اعتنـــى بـــه: بـــولس راویـــس، زبـــدة كشـــف الممالـــك وبیـــان الطـــرق  -١٩

 م.١٨٩٤باریس، مطبعة الجمهوریة، 

  :م)١٤٩٥ه/٩٠٠الخطیب الجوهري علي بن داود الصیرفي (تابن الصیرفي 

أجزاء، تحقیق حسن حبشي، دار  ٤نزهة النفوس والأبدان في تواریخ الزمان،  -٢٠

  م.١٩٧٠الكتب، 

  :م)١٥٥١ه/٩٥٨الدمشقي(تمحمد بن طولون الصالحي ابن طولون 
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، تحقیـق: ٢إعلام الورى بمن ولى نائبًـا مـن الأتـراك بدمشـق الشـام الكبـرى. ط -٢١

 م.١٩٨٤ه/١٤٠٤محمد أحمد دهمان، دار الفكر، دمشق، 

  :م)١٤٧٠ه/٨٧٥ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم بن الفرات (تابن الفرات 

 م.١٩٣٦روت، تاریخ ابن الفرات، عني بتحریره ونشره قسطنطین رزیق، بی  -٢٢

   :ـــن قاضـــي شـــهبة ـــد الأســـدي الدمشـــقي اب ـــن أحم ـــدین أبـــي بكـــر ب تقـــي ال

  م)١٤٤٧ه/٨٥١(ت

أجـزاء، تحقیـق: عـدنان درویـش، المعهـد العلمـي  ٤تاریخ ابن قاضـي شـهبة،  -٢٣

  م.١٩٩٤الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق، 

   :أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن علــي بــن أحمــد القلقشــندي القلقشــندي

  م)١٤١٨ه/٨٢١(ت

جــزء، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  ١٥صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــاء،  -٢٤

  د.ت.

   :م)١٤٤١ه/٨٤٥تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر(تالمقریزي  

أجــزاء، تحقیــق: عــدنان  ٤درر العقــود الفریــدة فــي تــراجم الأعیــان المفیــدة،  -٢٥

  م.١٩٩٥دمشق، سوریا، ، منشورات وزارة الثقافة، ١درویش، محمد المصري، ط

ــوك،   -٢٦ ــد القــادر  ٨الســلوك لمعرفــة دول المل أجــزاء، تحقیــق محمــد عب

  م.١٩٩٧ه/١٤١٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١عطا، ط

، دار الكتــب العلمیــة، ١أجــزاء،  ط٤المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار،  -٢٧

  م.١٩٩٧ه/١٤١٨بیروت، لبنان، 

  :م)١٢٢٨هـ/٦٢٦االله یاقوت بن عبد االله ت(شهاب الدین أبو عبد یاقوت الحموي 

  م.١٩٩٥، دار صادر، بیروت، لبنان، ٢أجزاء، ط ٧معجم البلدان،  -٢٨
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ا: المراجع 
ً
  ثاني

  :إیمان شكري 

من خـلال مخطـوط عقـد الجمـان فـي  السلطان برقوق مؤسس دولة الممالیك الجراكسة - ١

ـــدین العینـــي ( )،مكتبـــة ١٣٩٨-١٣٨٢ه / ٨٠١-٧٨٤تـــاریخ أهـــل الزمـــان لبـــدر ال

 م.٢٠٠٢مدبولي، القاهرة، 

  :حسن الباشا 

الألقـــاب الإســـلامیة فـــي التـــاریخ والوثـــائق والآثـــار، الـــدار الفنیـــة للنشـــر، القـــاهرة،  - ٢

 م١٩٨٩هـ/١٤٠٩

 :رجب عبد الجواد إبراهیم 

ي لأسماء الملابس في ضوء المعـاجم والنصـوص الموثقـة مـن الجاهلیـة المعجم العرب  - ٣

 م. ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ١حتي العصر الحدیث، ط

 :رفعت موسي محمد 

، الــدار المصــریة اللبنانیــة، ١الوكــالات والبیــوت الإســلامیة فــي مصــر العثمانیــة، ط  - ٤

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣القاهرة، 

  :ن محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرازق مرتضــــــى الحســــــیني الزبیــــــدي محمــــــد بــــــالزبیــــــدي

  م)١٧٩٠ه/١٢٥٠(ت

 تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة، د.ت. - ٥

  :زین العابدین شمس الدین نجم  

 م.٢٠٠٦، دار الكتب المصریة، ١معجم الألفاظ والمصطلحات التاریخیة، ط - ٦

 : السید أدي شیر 

 م١٩٨٧/١٩٨٨، دار العربي للبستاني، القاهرة، ٢كتاب الألفاظ الفارسیة المعربة، ط  - ٧

  :سعید عبد الفتاح عاشور  

 م.١٩٦٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١العصر الممالیكي في مصر والشام، ط - ٨
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  :سهیل طقوش  

 م.١٩٩٧ه / ١٤١٨تاریخ الممالیك في مصر وبلاد الشام، دار النفائس، بیروت ،  - ٩

 لسید الباز العریني:ا  

 م.١٩٦٥الممالیك، دار النهضة العربیة، بیروت،   -١٠

  :عاصم رزق 

ـــة  -١١ ـــوكي، مكتب ـــوبي والممل ـــي العصـــرین الأی ـــي مصـــر ف ـــاوات الصـــوفیة ف خانق

  م.١٩٩٧ه /  ١٤١٧مدبولي، القاهرة ، 

  :عبد االله عطیه عبد الحافظ  

ل، القـاهرة، معجم أسماء السلاطین وأمراء الممالیك في مصر والشام، دار النیـ -١٢

 م.٢٠١١

  :عبد المنعم ماجد 

ـــك ورســـومهم فـــي مصـــر، ط -١٣ ـــة ســـلاطین الممالی ـــو ٢نظـــم دول ـــة الانجل ، مكتب

 م.١٩٧٩المصریة 

  :فاضل جابر ضاحي  

 م.٢٠٠٧الزواج السیاسي في عصر الممالیك، واسط،  -١٤

  :قتیبة الشهابي  

 معجم دمشق التـاریخي للأمـاكن والأحیـاء والمشـیدات ومواقعهـا وتاریخهـا كمـا -١٥

 م.١٩٩٩وردت في نصوص المؤرخین، وزارة الثقافة، دمشق، 

  :محمد أحمد دهمان  

، دار الفكـــر، دمشـــق، ١معجـــم الألفـــاظ التاریخیـــة فـــي العصـــر المملـــوكي، ط -١٦

 م.١٩٩٠ه/١٤١٠سوریة،
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  :محمد عبد الغني الأشقر  

أتابــك العســاكر فــي القــاهرة عصــر دولــة الممالیــك الجراكســة، مكتبــة مــدبولي،  -١٧

 م.٢٠٠٣القاهرة، 

  :محمد العمایرة 

  م.٢٠١١ه/١٤٣٢المعجم العسكري المملوكي، دار كنوز المعرفة، عمان،  -١٨

 :محمد قندیل البقلي  

ـــة العامـــة المصـــریة للكتـــاب،   -١٩ ـــف بمصـــطلحات صـــبح الأعشـــى، الهیئ التعری

 م.١٩٨٣القاهرة، 

  :محمد أمین ولیلي علي ابراهیم 

دار النشـــر بالجامعـــة ، ١المصـــطلحات المعماریـــة فـــي الوثـــائق المملوكیـــة، ط -٢٠

 م.١٩٩٠الأمریكیة، القاهرة، 

  :مصطفى عبد الكریم الخطیب  

، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ١معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، ط -٢١

 م.١٩٩٦ه/١٤١٦

ا: الدوريات:
ً
 ثالث

 :حمادة محمد السید مجاهد 

، ٥، مـج ٤٠المستعین باالله بین الخلافة والسلطنة، كلیة اللغة العربیة، المنصورة، ع  - ١

 م.٢٠٢١

 :حیاة ناصر الحجي 

الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة في حكـم المؤیـد شـیخ فـي سـلطنة الممالیـك، المجلـة   - ٢

 .٣٦، ع ٩، مج ١٩٨٩العربیة للعلوم الإنسانیة، الكویت، 

 :زینب أبو علي 
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كلیة الدراسات  -م، جامعة الأزهر١٥١٧- ١٣٥٥ه/٩٢٣-٧٥٦یخونیة الخانقاة الش  - ٣

  .٢٠١٩، ٢٤الإنسانیة، القاهرة، ع

ا: الرسائل العلمية
ً
 رابع

  :خالد إبراهیم خنفیر  

-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤حركات التمرد والعصیان في عصر دولة الممالیك الشراكسة ( - ١

جامعة آل البیـت، الأردن، م) رسالة ماجستیر، بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ١٥١٧

 م.٢٠١٧

 :رشا عدره  

الرنوك المملوكیة في دمشق، رسالة ماجستیر في الآثار الكلاسیكیة والإسـلامیة، كلیـة  - ٢

 م.٢٠١٣ -٢٠١٢الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم الآثار والمتاحف، جامعة دمشق، 

 :وائل عبد الحق عبد االله الضمور  

م) ١٤١٢-١٣٩٩ه/٨١٥-٨٠١الناصر فرج ( الأزمة الاقتصادیة والنقدیة في عهد  - ٣

 م.٢٠١٤رسالة دكتوراه ، عمادة الدراسات العلیا بجامعة مؤتة ، الأردن، 

 


